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تمهيد

•••

ــة  ــة تاريخي ــة أدبي ــة رواي ــراء اللغــة العربي ــوم إلى ق ــا الي ــي أزفه ــة الت الرواي

ــة. ــرب العمومي ــاء الح ــا أثن ــم حوادثه ــت معظ ــة وقع اجتماعي

وهــي تتضمــن أعظــم مــا انتــاب هــذه البــاد مــن المصائــب عــى إثــر إشــهار 

أعظــم حــرب انتشــبت في العــالم ومــا ركبتــه الحكومــة البائــدة مــن الشــطط 

في معاملــة رعاياهــا ســيما العــرب؛ الأمــة التــي يجلهــا التاريــخ، وتنفيــذ حكــم 

الإعــدام عــى نخبــة رجــال الأمــة الســورية، ومــا تــا ذلــك مــن إعــان الثــورة 

ــاء  ــوش الحلف ــين جي ــة ب ــارك الدموي ــن المع ــا دار م ــة وم ــرة العربي في الجزي

ودول الاتفــاق عــى أبــواب الدردنيــل وفي مياديــن فلــم طــين حتــى دخــول 

القائــد الكبــر الجــرال اللنبــي القــدس.

ويــرى القــارئ في هــذا الكتــاب الــذي عانيــت في تســطره من التعب والمشــقة 

ــه هــذه الحــرب عــى العــالم أجمــع  ــا جنت ــت في صــورة مصغــرة لم ــا عاني م

ومــا جنتــه عــى رؤوس العائــات مــن المظــالم والويــات ومثــالًا لفســاد المــرأة 

بفســاد بعــض القوانــين والعــادات فيقــف عــى أمانــة الواحــدة وخيانــة تلــك 

وشــقاء حــظ الأخــرى، وإبــاء رجــال وخساســة آخريــن، بطريقــة في التأليــف 

حديثــة، ووصــف جميــل، وأســلوب مســتعذب.
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أنــا  لــولا    ظلــم هــذي الكائنــات         بعضهــا بعضــا لأطربت الحياة

أنــا  لــولا وطــنٌ   أحببتــهُ                وبــادٌ تفُتــدى بالمهجــات

لــت عــى العيــش الممات مــا رأيــتُ العيــش إلا فضلــة                        ولفضَّ
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القسم الأوّل
•••
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الفصل الأوّل

)الصبية النائمة والفتى الســاهر(

•••

ــن  ــاشر م ــوم الع ــد، الي ــة الأح ــوم ليل ــم الن ــتعصى عليه ــن اس ــت مم ــو كن ل

ــوارع  ــد ش ــت إلى أح ــديد وخرج ــنة 1915 وأدركك أرق ش ــان س ــهر نيس ش

ــؤدي إلى  ــق الم ــدت في الطري ــل وصع ــاب الخلي ــة المســمى ب ــة المقدس المدين

يافــا وقــد تجــاوزت العــمارة الروســية، لأشرفــت عــى أنقــاض خــراب قــام في 

ــد. ــادم العه ــؤس، وتق ــين طــاء الب ــزل جمــع في شــكله ب وســطها من

ــن أن تخــرق بنظــرك جــدران  ــت م ــب أو تمكن ــم بالغي ــك العل ــح ل ــو أتُي ول

المنــزل لرأيــت غرفــة ينرهــا ضــوءٌ مريــض الفتيلــة ضئيــل النــور، ذات ســقف 

ــعر  ــأت ش ــة خب ــه صبي ــت علي ــر اضطجع ــا سري ــد مدخله ــام عن ــنم، ق مس

ــم  ــا تحل ــه كأنه ــه تحــت جناحي ــور رأس ــئ العصف ــما يخب ــي ك ــها الذهب رأس

ــة. ــا في اليقظ ــم به ــن لتحل ــعادة لم تك ــذ بس وقتئ

ــل  ــر أســود الشــعر جمي ــل العم ــزال في مقتب ــى لا ي ــر فت ــب الري وإلى جان

الصــورة، يــرب لونــه إلى الصفــرة، جلــس وقــد دعــم رأســه بأناملــه يتأمــل 

ــا في ســهره  ــة ســاكنا هادئ تلــك المــرأة النائمــة ويتفــرس في وجــه تلــك الصبي

كســكونها وهدوئهــا في نومهــا. وقــد دلّ هــذا التأمــل عــى شيء مفجــع يطــارد 

ــه لم يقــم  ــر. إن ــزل برأســه أو تصــور مخيــف أدركــه عــى الأث فكــراً مؤلمًــا ن

ســاعتئذ دليــل عــى أن هــذه الصبيــة كانــت مريضــة تغالــب كيــد الحمــى. 

كا بــل إن هــدوّ نومهــا كان دليــاً عــى حســن صحتهــا وســامة جســمها مــن 

الألم. لا بــد أن يكــون الألم روحــي والتوجــع داخــي.
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لم تكــن تشــتمل تلــك الغرفــة الحقــرة مــن الأشــياء إلاَّ عــى كل مــا يبعــث 

ــع  ــرت في وســطه بق ــر: ســقف انت ــه رائحــة الفق ــى الحــزن ويشــتم من ع

قاتمــة صفــراء لتخلــل مــاء الشــتاء حجارتــه، وســتائر كلــح لونهــا قامــت فــوق 

ــا.  ــواء إلا رطبً ــا اله ــادرًا ولم يتعهده ــمس إلا ن ــعة الش ــا أش ــذة لم تدخله ناف

وحشــية طرحــت فــوق الريــر وخلقــة كانــت لهــا غطــاء، وكــرسي كاد القــدم 

ينــزع أحشــاءه، ومائــدة ظهََــرَ تأثــر البــوس عــى أخشــابها، فوقهــا شــمعدان 

أرســلت شــمعته عــى جوانبــه شــباكًا مــن دمــوع أســالها اللهيــب، وحواليــه 

صحــون حالــت بــوادر النعــاس دون تنظيفهــا عــى إثــر وقعــة المســاء، 

وكأســان معتــمان وقمقمــة كنــت تــرى المــاء فيهــا تــارة ســائاً وأخــرى جليــدًا، 

ــة  ــي الغرف ــا في زاويت ــما قامت ــل زهره ــما ويذب ــف طينه ــان كاد يج ووزهريت

وقــد زُرع في إحداهــما زهــرة: اذكرينــي، وفي الأخــرى لا تنســني، وذلــك دليــل 

عــى أن النــاس حتــى في وســط البــؤس والشــقاء يبحثــون عــن شيء تبعــث 

بــه الســماء لتشــكوه آلامهــا أو تســارهّ بآمالهــا أو تعــترف لــه بندامتهــا.

ــا للهواجــس لا ينــزل النــوم بأهــداب عينيــه ســاعتين  قــي ذلــك الرجــل نهبً

مــن الزمــن، ومــن يــدري مــاذا كان يمــر برأســه وينــزل منــذ أول الليــل مــن 

ــة والتصــورات الممضــة، وكــم مــن أمــاني وآمــال في مســتقبله  الأفــكار المحزن

اســتلها اليــأس مــن قلبــه فتناثــرت أمامــه كــما كان يتناثــر مــن عينيــه دمــعٌ 

لم يقــو عــى إيقافــه، وقــد خــرج بــه فــرط التأمــل عــن حــد الشــعور وعــى 

وجهــه ســطور مــن العبوســة رســمتها يــد الحــزن الــذي كان يجــول في نفســه.

ــه مجــرم يحاســب  ــر كأن ــك الري ــب ذل ــا إلى جان ــك الرجــل جاثمً ــس ذل جل

نفســه أمــام محكمــة الضمــر، أو عابــد رفــع عينيــه للصــاة، ومــن رآه عــى 
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تلــك الحــال لا يعتــم أن يقــول: شــقيٌ هــذا الرجــل، إنــه يتــألم وســيتألم أيضًــا!

ــا  ــى م ــائرة ع ــة س ــه، والطبيع ــما في داخل ــائد ك ــت س ــارج البي ــدوء خ  اله

ــا، إلى أن دقــت ســاعة  ــذي هــو ســبب عظمته ــه مــن الســكوت ال هــي علي

ــع  ــذي قاط ــوت ال ــذا الص ــاب له ــزّ الش ــدة، فاهت ــكان الواح ــر الفرنسيس دي

ــا  ــد طرقه ــة عن ــك الرب ــا كاد ارتجــاج تل ــه ســكونه، وم ــر علي ــكاره وعك أف

ذرات الهــواء يضمحــل ويــزول حتــى نهــض الشــاب مخرسًــا صــوت أقدامــه، 

ومعلقًــا أنفاســه، وجعــل يمــي عــى أطــراف أصابعــه نحــو المائــدة وجلــس؛ 

وإنــه ليعــود ويلتفــت إلى تلــك المــرأة النائمــة مجيــاً نظــره فيهــا حينــا، ثــم 

ــأتي: ــم وشرع يكتــب مــا ي أخــذ القل

بينــا أنــا أســهر وأكتــب، أنــت ترقديــن يــا مــاكي التعيــس؛ لأن اللــه الــذي لا 

يــزال يحبــك يضــن عليــك بمــا يجعلــك عرضــة للتصــورات المحزنــة ولم يضــن 

عليــك بالآمــال الحييــة، كــوني إذن هكــذا عظيمــة وخاضعــة أمــام إرادة اللــه، 

تلــك الإرادة التــي تمــي عــيّ مــا أكتــب وتوحــي لي مــا أنــا فاعلــه.

»أنــت تعلمــين إذا كنــت أحبــك يــا أديــل أم لا. أنــت تعلمــين إذا مــا كنــت 

ــن شيء  ــث ع ــي أبح ــري زوجت ــي لتص ــوني خطيبت ــن أن تك ــتِ ع ــذ عدل من

ــعرت  ــا ش ــين أني م ــت تعلم ــتقبل. أن ــاضر وفي المس ــعادتك في الح ــوى س س

بفــرح أعظــم مــن ذلــك اليــوم الــذي أتى فيــه إلى العــالم طفلنــا الــذي قــي 

ــو  ــه، وه ــاه إلي ــه ودع ــه ل ــذي رُئِِيَ الل ــذه الأرض وال ــى ه ــألم ع ــه أن يت علي

الــذي يجمعنــا اليــوم بقــبره، كــما كان يجمعنــا بمهــده. أنــت تعلمــين أخــراً 

إذا مــا كنــت عنــد حلــول المصيبــة أهــب بــكل مــا في الرجــل مــن القــوة لــرد 

غــارة ذاك الــذي كنــت إخالــه صدفــة ومــا هــو في الحقيقــة إلا حــظ أحمــق 
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وطالــع نحــس لا مهــرب منــه. والآن! هأنــذا اليــوم قــد اســتنفدت آخــر مــا 

عنــدي مــن تقــوى، هــو ذا جســمي يتملمــل تحــت نــر بلــوى خبيثــة، وإني 

ــي  ــة، والت ــت نعم ــو كان ــما ل ــا إلّي ك ــي حببتِه ــاة الت ــذه الحي ــه ه ــد لل لمعي

جعلتنــي أطرحها عني كــما لــو كانــت حمــاً. 

ــك  ــأرى ذل ــا، ف ــاضي أيضً ــس في م ــتقبي أهج ــدم مس ــعى له ــا أس ــا أن »بين

العهــد الــذي فيــه أرســل اللــه جمالــك لي ليفتننــي، وحبــك ليذيبنــي، أتذكــر 

ذلــك الوقــت يــوم كنــا نجتمــع وحدنــا لنصــوغ أحامًــا لم يكــن ليحققهــا إلا 

ــد. ــوم إلى الأب ــا ســتتبدد الي ــزَّواج« أحامً ــر المقــدس »سر ال ــك ال ذل

ــة بالقــرب مــن أمــي  ــا الطويل ــن محادثاتن ــا مــاكي! أتذكري مســكينة أنــت ي

النائمــة الآن نومهــا الأبــدي، الــذي ســأنامه عــن قريــب، ولكــن كيــف؟ هــي 

اســتقبلت المــوت بــا خــوف وقضــت حياتهــا بــا تقريــع. لــو كان عــيّ بــأن 

أتعــذب وحــدي ولم تتصــل بحيــاتي حيــاة أخــرى نقيــة طاهــرة، ربمــا أوجدهــا 

ــب ولا  ــا ذن ــارة ب ــذه الكف ــف ه ــمني الآن نص ــاة تقاس ــي، حي ــه لتوبيخ الل

ــة  ــة، غني ــة جميل ــا أديــل صبي ــوددت أن أعيــش أكــر، ولكــن أنــت ي ــم، ل إث

ــه بعــد أن  ــك أن تتركي ــة لعــالم كان علي ــالات المســتقبل والحــب، مخلوق بخي

ــن مــن الرضــا، بالرغــم  ــين بالرغــم عــما تظهري ــه، أنــت تتعذب كــدت تعرفين

عــن وجهــك الضاحــك أنــت تبكــين وهــذه هــي ســاعة الألم والدمــوع العاملــة 

ــم أن  ــا أعل ــن، أن ــا كائ ــث أن ــي إلى حي ــي قادتن ــهادي، والت ــي وس ــى أرَقَِ ع

ــغل  ــعى وراء ش ــت أس ــا كن ــه عندم ــم أن ــا أعل ــا، أن ــك هوانً ــبب ل ــنا س بؤس

أحصــل مــن ورائــه ولــو عــى خبــز نتبلــغ بــه، أنــا أعلــم أنهــم اقترحــوا عليــك 

أســئلة عــار وفضيحــة كتمتهــا عنــي لتذخزينــي مــن ألم أعظــم. والآن اســمعي 
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ــي مائــت، ســعادتك هــي مــوتي. لا تبــي  ــدي الحبيــب، إنن ــا ول ــل، ي ــا أدي ي

كــوني شــجاعة. أنــا متــى مــت تقدريــن عــى الأقــل أن تكــوني ســعيدة. ســوف 

ــم  ــة باس ــم ارمل ــن اس ــين م ــوف تعتاض ــك وس ــة تفهم ــا شريف ــن نفسً تجدي

ــا لا أنتحــر كمجنــون.  ــة أن ــا مائــت لا محال آخــر يصــرك غنيــة ومحترمــة. أن

ــن هــذه  ــار، ولكــن ســأذهب إلى أحــد ميادي ــدي ف ــا لا أســلم نفــي كجن أن

الحــرب الكــبرى الناشــبة كمتطــوع، وســأدخل في الحــرب كرجــل غيــور 

متهــوس يضحــي كنــز حياتــه في ســبيل الــذود عــن حــوض الوطــن، وهنــاك 

ــا،  ــاً أيضً ــا قات ــا وربم ــأقع قتي ــيوف، س ــة الس ــع ولعلع ــم المداف ــين هزي ب

هنالــك عنــد قعقعــة نفــي في ظــل حرجــة صــدري ســيقول النــاس عنــي 

ــك  ــه لذل ــيقولون: لم يدفع ــم س ــرة؛ إنه ــياء كث ــي أش ــمعون بقت ــا يس عندم

غــرة وطنيــة، إنــه ابتــدأ حياتــه بالفســق والفجــور وانتهــى بهــا بكــره الحيــاة 

وتــرك زوجتــه الصبيــة. أنــت تعلمــين الحقيقــة يــا أديــل، مــري بلغوهــم مــر 

الكــرام ولا تنــي أن تحفظــي لي في أعــماق فــؤادك صــاة تتلينهــا كل صبــاح 

ــى  ــي ع ــم ليعاقبن ــان العظي ــدي الدي ــين ي ــت ب ــا وقع ــى إذا م ــاء، حت ومس

جريمتــي هــذه لا أعــود كــما قــال شكســبر أشــعر بتقريــع ضمــر وأشــك في 

ــين. ــه تعــالى عندهــا أســمعك تصل عدالت

ــراني أحــد مــن أولئــك الذيــن لاهــم  ــا خشــية أن ي »البارحــة ذهبــت متخفيًّ

لهــم إلا القبــض عــى كل فــار، لأتــزود بنظــرة مــن قــبر ولدنــا المختبــئ خلــف 

أوراق نيســان الجديــدة، والنائــم كعــشٍّ تحــت ظــل الشــمس. لــو كان الفصــل 

شــتاء لمــا أقدمــت عــى القيــام بمــا عزمــت عليــه، غــر أن كل مــا في الطبيعــة 

ــك  ــج فــؤادي إن نفــي قــد شــعرت في ذل ــا، وأقــول والفــرح يخال كان هادئً

ــذي لم  الملجــأ المقــدس حيــث نســيت هــذا العــالم؛ عــالم الدمــع والشــقاء ال
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يكــن يفصلنــي عنــه إلا بضعــة قبــور، بحاجــة إلى المــوت؛ أعنــي إلى الراحــة. 

ــة في  ــن التعزي ــا يوجــد م ــون م ــاس يعلم ــو كان الن ــاً، ول ــت طوي ــد صلي لق

ــبرة  ــوا إلى المق ــبر لكان ــان الق ــى لس ــه ع ــه الل ــا يقول ــوتى وم ــع الم ــاة م الص

ــا نحــو قــبر أمــي. مســكينة  ــا قــبر ولدن ــوا أحزانهــم. ثــم مشــيت مودعً حمل

أمــي، مــا كان أعقنــا نحوهــا أثنــاء أفراحنــا. ومــا أعظــم كفرنــا بهــا في غضــون 

أحزاننــا. لقــد نســينا هــذا القــبر الــذي غطــاه الثلــج في هــذا الشــتاء والــذي 

أبى اللــه الــكي الصــاح إلا أن يذيبــه وأن ينبــت عوضًــا عنــه أزهــارًا جميلــة 

ــرة الظــل ومقطــرة  ــية الأشــجار، ناث ــدة الكاس ــذه الأوراق الجدي ــه به ويظلل

أشــعة الشــمس عــى القــبر؛ هــذا القــبر الضاحــك الآن كأنــه مهــد، نعــم القــبر 

مهــدٌ ســماوي أيضًــا.

ــك إذ ذاك  ــوي؛ لأن ــه نح ــيئاً تؤدين ــك ش ــب إلي ــوت لا أطل ــا أم ــا عندم »أن

ــل  ــن ب ــا لا أدف ــا، ولربم ــأطرح فيه ــي س ــرة الت ــة موضــع الحف ــين جاهل تكون

أظــل في المعركــة جثــة هامــدة تنهشــها الجــوارح وتعرکهــا الســباع. إنمــا 

ــما في  ــين إليه ــذا؟ فتأت ــس هك ــن ألي ــن القبري ــي بهذي ــط أن تعتن ــك فق علي

وقــت سرورك لتلقــي عليهــا الزهــور. وفي وقــت حزنــك لتســأليهما التعزيــة«. 

ومــا كاد الفتــى ينتهــي مــن كتابــة الأســطر الأخــرة حتــى اغرورقــت عينــاه 

بدمــع تزاحــم عــى الخــروج، فــما عتــم أن رفــع يديــه نحــو وجهــه ليخمــد 

نــران زفــرات حــارة كادت تخنقــه خشــية أن توقــظ امرأتــه النائمــة. غــر أن 

ــي ســتكون ذكــرى  ــا عــى القرطــاس والت ــي أبثه ــة الت ــة القلبي هــذه المحادث

حياتــه الأخــرة بــل مــراث أرملتــه الوحيــد قــد أعقبهــا بإطــراق مــي وتفكــر 

ــق. عمي
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ــال  ــاب للح ــول الش ــف، فح ــدة والنص ــارج الواح ــاعة في الخ ــت الس وضرب

ــأتي: ــا ي ــه م ــتطرد كتاب ــم واس ــذ القل ــر وأخ ــو الري ــه نح رأس

»كــوني مطمئنــة يــا ولــدي. لا بــد مــن الملتقــى. نعــم، ســوف لا يتســنى لــك 

ــا،  ــي فيه ــي ســتلقى جثت ــرة الت ــة الحف ــك وإخاصــك معرف بالرغــم عــن حب

فصــي إذن يــا مــاكي التعيــس وصاتــك ســوف تجــد نفــي.

ــوداع! وربمــا إلى  ــل! ال ــا أدي ــي! أعانقــك للمــرة الأخــرة ي ــا حبيبت ــوداع ي »ال

ــى!«. الملتق

»نجيب«

نهــض نجيــب عــن متعــده وفتــح علبــة أخــرج منهــا مسدسًــا شــده إلى جنبــه 

بحركــة حملــت زوجتــه بالرغــم عــما أبــدى فيهــا مــن الخفــة والرشــاقة عــى 

ــد أن  ــه القطــر، بي ــور بلل ــض للحــال كالعصف ــر. فانتف ــوق الري ــل ف التملم

هــذه الحركــة مــا كانــت إلا حلــمًا مَــرَّ في منــام أديــل.

فقــال نجيــب في نفســه: أريــد مــع ذلــك أن أعانقهــا. فاقــترب مــن الريــر، 

ولكنــه مــا لبــث حــين هــم بوضــع شــفتيه عــى جبينهــا حتــى توقــف خشــية 

أن يوقظهــا فاكتفــي بالتأمــل فيهــا متنشــقًا نســمات فمهــا المداعبــة وجهــه. 

ــا يشــك في همومــه  ــاء نومهــا هــدوء جعــل نجيبً ــل أثن ــا عــى أدي وكان باديً

ــه ذلــك  ــه فيثــوب إلي ــه بعيني ــه ليتبــين مــا حول ــه، وإن وينــى مــا عــزم علي

العــزم ويبعــد عــن ذلــك المضجــع الشــقي متمتــمًا بــين شــفتيه وقائــاً: لا بــد 

مــن إنجــاز الأمــر.
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ــد، مــي  وبعــد أن انتهــى مــن هندامــه برباطــة جــأش مــا عليهــا مــن مزي

نحــو المائــدة بقــدم مطمئنــة وطــوى الكتــاب ثــم جثــا أمــام الريــر حيــث 

قبــل غطــاءه كــما يقبــل الكاهــن غطــاء المذبــح، ومــر حامــاً المصبــاح بيــده 

ــأولى، ثــم  الواحــدة، وبالأخــرى أشــياءه إلى غرفــة أخــرى صغــرة ماصقــة ل

أغلــق البــاب خلفــه ووضــع المصبــاح عــى أســكفة النافــذة حتــى كاد يامــس 

الزجــاج.

وإنــه ليقــول في نفســه: ســأتمكن بهــذه الوســاطة مــن رؤيــة النافــذة حتــى 

أغيــب عنهــا.

وألقــى أذنــه عــى غلــق بــاب الغرفــة المعــدة للنــوم ولمــا لم يســمع حركــة، 

ــاب المــؤدي إلى الشــارع وخــرج محكــمًا أطيافــه وراءه. يمــم الب

حينئــذ مــر بالجهــة الأخــرى مــن الشــارع ورفــع رأســه ورأى النافــذة مرقــة. 

وكان كلــما مــى خطــوة يتبــع بعينيــه هــذه الشــمعة المريضــة التــي أصبحت 

نجمتــه. ومــا هــي إلا لحظــة حتــى غــاب عنهــا ولم يعــد يراهــا. فتوقــف آنئــذ 

وعــاد عــى أعقابــه ورمقهــا بنظــرة للمــرة الأخــرة ثــم اســتطرد ســره.

في ذلك الوقت دقت ســاعة الفرنسيســكان الثانية بعد نصف الليل.
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الثاني الفصل 

)وعنــد صفو الليالي يحدث الكدر(

•••

ــت تمــرّ في  ــة كان ــذكارات محزن ــه بعــض ت ــدون في كتاب ــب أن ي  لم يشــأ نجي

صــدره لأن زوجتــه كانــت أكــر إلمامًــا بهــا منــه، فرأيــا مــن العبــث تكرارهــا 

ــك الســاعة الأخــرة. لهــا في تل

كانــت تلــك الصبيــة التعيســة تمــرّ بمــا كان يمــر بــه فكــر زوجهــا في ســاعات 

ــت  ــا كان ــر أنه ــوت، غ ــرة الم ــا فك ــورت له ــا تص ــراً م ــه، وكث ــره وقنوط ضج

ــه«  ــف أترك ــراً فكي ــي كث ــه يحبن ــة في نفســها: »إن ــا قائل ــب به تنبذهــا وتهي

ــن  ــا لم يك ــر أن نجيبً ــما يظه ــه. وك ــده الل ــا يري ــخ لم ــود إذ ذاك وترض فتع

يتصــور المــوت عــى الأســلوب الــذي كانــت تتصــوره زوجتــه لــه، وأنــه شــارع 

ــر  ــد أظه ــه فق ــعادة زوجت ــبيل س ــة في س ــه بتضحي ــزم علي ــا ع ــذ م في تنفي

ــه. ــاء لأنانيت ــة عمي ــك طاع بذل

مهــما اشــتد ذكاء الرجــل فإنــه لا يــزال يجهــل بعــض مواطــن الإخــاص 

الغريزيــة في المــرأة.

عندمــا كان اليــأس يســتولي عــى أديــل، وعــى إثــر شــعورها بالجــوع أحيانـًـا، 

ــر  ــة، غ ــاة الممل ــذه الحي ــن ه ــص م ــوت والتخل ــرة الم ــتعذب فك ــت تس كان

أنهــا لم تكــن تتصــور الحيــاة إلا كحبهــا مشــتركة بينهــا وبــين نجيــب، فكانــت 

عندمــا تداعــب بعينيهــا العذبتــين، الحزينتــين غالبًــا والمخلصتــين دائمًــا عينــي 

زوجهــا، محاولــة إغراءهــما؛ لإدراك مكنونــات نفســها، لم يكــن نجيــب ليقــرأ 

ــه  ــى ركبتي ــا ع ــا إياه ــدره مجلسً ــا إلى ص ــب فيضمه ــات الح ــر آي ــا غ فيه
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ــا معهــا، وإن أديــل لتقــول حينئــذ في نفســها: »مــا دام لا يتــألم  ضاحــكًا باكيً

فلندعــه يتأمــل!«.

أمــا وقــد آن لنــا أن نســطر للقــارئ تاريــخ هــذا الشــاب: كان نجيــب من أسرة 

ــبج،  ــات والس ــارة الأيقون ــترف تج ــوه يح ــال، وكان أب ــطة الح ــة، متوس شريف

ــا  ــة أهاليه ــة انتــرت في القــدس انتشــار القطــا، وأصبحــت ضال وهــي حرف

المنشــودة لمــا كانــت تــدر عليهــم مــن المكاســب في أيــام المواســم والأعيــاد؛ 

ــا  ــبرك مــن أماكنه ــؤم فلســطين مــن الســياح والحجــاج للت ــا كان ي ولكــرة م

المقدســة. وكانــت لــه أم مــن فضليــات النســاء، أتــت بــه إلى العــالم دون أن 

ــدة، ولمــا يفــع أو كاد،  ــه وأمنيتهــما الوحي ــرة والدي تثنــي، فأصبــح مركــز دائ

أراد والــده أن يورثــه حرفتــه المذكــورة كــما هــي العــادة في الــرق، يــورث 

الآبــاء الأبنــاء حرفهــم دون أن ينظــروا إلى اســتعدادهم وميلهــم، غــر أن أمــه 

نظــراً لمــا كان لهــا مــن الميــل إلى المطالعــة الأدبيــة أثنــاء تفرُّغهــا مــن أشــغالها 

ــا  ــة وحده ــذه الخدم ــدرس، ورأت أن ه ــم وال ــذة العل ــعرت بل ــة، ش البيتي

ليســت بحرفــة حيــة توجــد للعــالم إنســاناً راقيًــا يســعد نفســه وآخريــن معــه 

ــادئ  ــه إحــدى المــدارس لتلقــي مب ــده بإدخال ــة فحدثــت وال ســعادة حقيقي

العلــوم، فــما كان منــه إلا أن صــدع بقولهــا بالرغــم مــن عــدم ميلــه للعلــم.

ــأت الســياح والحجــاج ولا ســيما الروســيون  ــه في ســنة 1912 لم ي ــق أن واتف

ــة  ــان والدول ــات البلق ــين دوي ــذ ب ــرب وقتئ ــبب الح ــدس بس ــم إلى الق منه

ــة،  ــا المقدس ــن أماكنه ــا م ــد ريعه ــأن كل بل ــة ش ــت الحرك ــة، فوقف العثماني

ــد  ــا كان وال ــغال، ولم ــوف الأش ــال ووق ــوء الح ــكون س ــون يش ــح الأهل وأصب

ــدر  ــه الك ــغ من ــم بل ــم بعقوله ــر منه ــم أك ــون بقلوبه ــن يعيش ــب مم نجي
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ــه  ــا لامرأت ــه مخلفً ــه. فقــى نحب ــت بحيات ــة ذهب ــه حمــى خبيث ــا أورث مبلغً

بضاعــة الأيقونــات والســبج التــي عجلــت عليــه حينــه، وذلــك البيــت الصغــر 

ــاه، ورأت الأم  ــه لهــوه وصب ــل متذكــراً في ــه لأدي ــذي ذكــره نجيــب في كتاب ال

ــك  ــت تل ــأن عرض ــها ب ــت لنفس ــب، فاحتاط ــا كاس ــن ذويه ــا م ــس له أن لي

ــيًّا،  ــا فرنس ــين ذهبً ــا مائت ــن ورائه ــا م ــكان له ــع ف ــبج للبي ــات والس الأيقون

ــن  ــل م ــر، بمقاب ــب التاج ــمه نجي ــدس، اس ــي بالق ــر حلب ــد تاج ــا عن وضعته

ــى الحــوادث والطــوارئ. ــا ع ــا عونً ــا ولولده ــون له ــد ليك ــح زهي الرب

ومــرَّت الأيــام تتلوهــا الشــهور والأعــوام ونجيــب في المدرســة يرشــف العلــوم 

ــا الخطــوات الواســعة في معــراج المعــارف وبــذور العواطــف، والأميــال  خاطيً

تنبــت في صــدره يومًــا فيومًــا. وكان خــال العطلــة المدرســية يعيــش معيشــة 

ــا مــع ذلــك لأمــه  كل شــاب في ربيــع الحيــاة يميــل إلى اللهــو والحريــة حافظً

في أعــماق صــدره حبًّــا مقدسًــا.

واتفــق ذات يــوم أثنــاء لهــوه وطربــه بصبــاه أن فتــاة فقــرة جميلــة اســمها 

ــارة  ــإذا هــي ج ــه، ف ــدت لعيني ــد تب ــا ق ــة بأســمى معانيه ــل العف ــل تمث أدي

لــه تســكن مــع عمتهــا في بيــت مجــاور لبيتــه، وقــد قلــب الدهــر وهــو أبــو 

ــا  ــا مراثً ــوفي أبواهــا غــر مخلفــين له ــر المجــن، فت ــا ظه العــبر والغــر لأهله

ــه  ــلبه لب ــة وتس ــه لأول وهل ــطو علي ــا لتس ــا. وإنه ــة ذيله ــا وعف ــر جماله غ

ــد إلا مــع طــول  ــين أن الحــب لا يتول ــا، بالرغــم مــن القائل ــا به ــح كلفً فيصب

ــا كرفيقــة،  ــد أمــه أولًا كجــارة وثانيً ــأتي بهــا عن ــة والمعــاشرة فصــار ي المحادث

ــة  ــة غريب ــف بعاطف ــة الأك ــد مامس ــي عن ــس ه ــده، فتح ــا بي ــذا إياه آخ

ــة الشــاعر. ــه في مخيل ــد تكوين ــر الشــعري عن ــدة أشــبه شيء بالفك جدي
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وكان نجيــب ينتهــز مــن الأعيــاد فرصــة ويخــرج مــن المدرســة ليطفــئ نــران 

أشــواق ذكــت في قلبــه بكلمــة يرهــا في أذنهــا مؤداهــا »أحبــك«.

ــه،  ــت ذهن ــة يش ــه في المدرس ــد صف ــود إلى مقاع ــا ليع ــا كان يودعه  وعندم

ويطيــش ســهمه، ويجلــس باهتًــا حائــراً كمــن عاثــت بــه جنــة. وكانــت هــي 

ــاط نفســاني  ــه وارتب ــا إلي ــوي يجذبه ــن شــعورها بجــاذب ق ــا بالرغــم م أيضً

ــن إدراك  ــه ع ــورًا يعيق ــا ته ــور في حبه ــألا يته ــه ب ــه، تنصح ــا بنفس يربطه

ــه المدرســة.  ــا مــن وراء دخول ــي يرمــي إليه ــة الت الأمني

مــى عــى الحبيبــين وهــما عــى تلــك الحــال عــدة أهلــة أصيبــت عــى إثرهــا 

ــدع  ــم ي ــج، فل ــه الطــب، وهــو داء الفال ــاء حــار في ــداء عي ــب ب ــدة نجي وال

ــا  ــتعان به ــة إلا واس ــة مجرب ــتدعاه أو حكم ــا إلا واس ــس طبيبً ــا التعي ولده

ــاء. وكانــت أديــل في غضــون مرضهــا مازمــة سريرهــا  ــداء العي ضــد هــذا ال

ــة ولم تتركهــا إلا ســاعة تعطــش  تعزيهــا وتواســيها مخففــة عنهــا وطــأة العل

ــد مــع جماعــة المؤمنــين. نفســها للصــاة في المعب

وشــاءت إرادة اللــه أن تنــر غيمــة في ســماء ســعادة الابــن وحبيبتــه فرزأهما 

بوفــاة أمهــما في الليلــة العريــن مــن مرضها.

ــا  ــا رافعــة يديه ــارة وقضــت نحبه ــك الأم الب ــاة مــن جســم تل تســللت الحي

ــما. ــل لتباركه ــب وأدي ــا نجي عــى رأس ولديه

هــذه هــي الدمــوع الأولى التــي اعترضــت الســعادة التــي كان نجيــب وأديــل 

ــان أنفســهما بهــا، ولا شيء يحــزن القلــب ويؤلمــه كالدفــن ســيما دفــن  يعل

الأم.
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ــا صفــه العلمــي  ــة مــن المدرســة منهيً ــر هــذه المصيب خــرج نجيــب عــى إث

الــدرس  مــن  يقصــدون  الذيــن لا  الشــبان  يخــرج معظــم هــؤلاء  كــما 

إلا الحصــول عــى شــهادة تؤهلهــم حــق الانخــراط في ســلك الموظفــين 

المســتخدمين فيتفنَّنــون في إتقــان اللغــات ويمــرون بالعلــوم والحقائــق التــي 

د المــرء عــى الاعتــماد عــى النفــس الــذي  ترمــي إلى توســيع المــدارك، وتعــوِّ

هــو أســاس النجــاح مــرّ الكــرام باللغــو، فيخرجــون مــن المدرســة كمــن دخــل 

ــة إلى  ــو في حاج ــب وه ــرج نجي ــك خ ــه. كذل ــل وجه ــى بغس ــمام واكتف الح

ــال  ــه الضــال ولا تن ــدى، لا يبلغ ــن اله ــل م ــه في معق ــة تجعان ــم وتجرب عل

منــه المصائــب، فولــج أحــد المصــارف كاتبًــا بمعــاش شــهري قــدره خمســمائة 

ــغ  ــل مبل ــورية مقاب ــة والس ــد المصري ــض الجرائ ــب في بع ــل يكت ــرش وجع ق

زهيــد كان يتقاضــاه عــى كل رســالة، وحــدا بــه حــب الشــهرة والتقــدم إلى 

ــري  ــدى أدبي أو خ ــذ منت ــن آنئ ــى لم يك ــات حت ــلك الجمعي ــراط في س الانخ

إلا وكان أحــد أعضائــه، وكانــت معيشــته الاقتصاديــة ككل شــاب عــازب 

يندفــع في ربيــع الحيــاة إلى الجمــع بــين الإسراف المــالي والصحــي، حتــى شــعر 

ــا إلى جنــب مــع حبيبتــه أديــل في  بوجــوب تحديــد يــوم الاكليــل، فــزفّ جنبً

ــذي ــن ال ــث ذاك الكاه ــا، حي ــة ذاته الكنيس

ــاة  ــيهما ص ــوق رأس ــا ف ــنة، ت ــذ س ــه من ــة أم ــوق جث ــوتى ف ــاة الم ــا ص ت

الــزواج وأقــام العريســان في ذلــك البيــت الصغــر حيــث مــرّ بأفراحهــما وكان 

ــما. شــاهدًا عــى أحزانه

ــد وفي  ــا يهاجمــه سرور جدي ــه عندم ــب أن مــن أطــوار هــذا الإنســان العجي

وقــت تمتعــه بفــرح قلبــه، بحبيبــة صبــاه، لا يعــود يتذكــر بــل ينــى أحزانــه 
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ــوج الشــتاء الأخــرة عندمــا تهاجمهــا أوراق  ــة كــما تنــى الشــجرة ثل الماضي

الربيــع الجديــدة. تلــك هــي طبيعتنــا الشــقية، نعتقــد أن لا بــد لنــا في هــذه 

الحيــاة القصــرة مــن أحــزان نــرب معهــا كأس المنــون ومــع ذلــك ننســاها 

ولا نريــد أن نذكرهــا قبــل المــوت.

كذلــك كان نجيــب، غــر أن حبًّــا جديــدًا إلى جانــب حبــه لزوجتــه قــد أشرب 

ــه  ــت ب ــذي أت ــر ال ــه البك ــب طفل ــو ح ــل، ألا وه ــا بالأم ــه وزاده تعلقً قلب

ــالم. ــه إلى الع زوجت

وكان الطفــل المســكين ينمــو شــيئاً فشــيئاً دون أن يفتكــر بالقــبر الــذي 

ــه وملتقــى  ــز حــب والدي ــح مرك ــده. فأصب ــب مه ــب بجان ســيفتح عــما قري

عواطفهــما، وغــدا ذاك البيــت الــذي تلهــى وتعــزى منــذ حــين عــن وفــاة الأم 

ــد. ــن الجدي ــاة هــذا الاب ــرح لمناغ القديمــة يبســم ويف

غــر أن الدهــر، والدهــر قلــب، أبى إلا أن يعــود ويغطــي هــذا البيــت بالحداد 

ــال  ــم بالأطف ــا يل ــرا م ــادي كث ــر مــرض اعتي فاســتل منهــما طفلهــما عــى إث

ويحــار فيــه الطــب.

ــا  ــة كالصاعقــة حتــى كادت تطــر بلبهــما، ولبث ونزلــت عليهــما هــذه المصيب

مــدة حائريــن حزينــين عــى فقــده كــما لــو ألمَّ بهــما جنــون.

ــم أن  ــاة لا تعت ــدئ تدخــل الحي ــا تبت ــة فاتحــة النفــس عندم غــر أن المصيب

ــا بخطــى واســعة. تســر في فتوحه
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الثالث الفصل 

)في الحرب العظمى(

•••

ــاة ولدهــما حتــى  ــر وف مــا كادت دمــوع الزوجــين الشــابين تنشــف عــى إث

ــهار الحــرب العموميــة عــى إثــر مقتــل ولي عهــد  ــت بهــما ســنة إش نزل

النمســا ســنة 1913، فأعلــن التجنيــد العــام في العــالم بــأسره. وعبئــت 

ــدول العظمــى  ــع ال ــا في الحــرب م ــوش عــى الحــدود، واشــتبكت تركي الجي

ــت  ــم، فكان ــوم العظي ــك الي ــاء ذل ــن أنب ــا كان م ــا، وكان م ــب ألماني إلى جان

ــدى  ــه ل ــد علي ــا اعتم ــل م ــا ج ــدت نجيبً ــع، أفق ــالم أجم ــى الع ــة ع مصيب

ــا  ــداه؛ وذلــك لأن تركي ــه وال النوائــب وهــو وظيفتــه والمبلــغ الــذي خلفــه ل

عــى إثــر إشــهار الحــرب وضعــت يدهــا عــى مصــارف الــدول المعاديــة لهــا 

ومكاتبهــم ومدارســهم وبردهــم وماجئهــم الخريــة وعــى مــا خولهــم إيــاه 

حــق امتيازاتهــم، فأصبــح المســكين بــا وظيفــة، وليــس في يــده صنعــة يكــون 

لــه مــن ورائهــا مكســب. فلــم يبــق لــه مــا يعلــل بــه نفســه إلا ذلــك المبلــغ 

المــودع عنــد التاجــر، وجــرى أن دعتــه الحكومــة مــع مــن دعتهــم للدخــول 

ــا،  ــورًا متحمسً ــه كان غي ــوة لأن ــى الدع ــكري؛ فلب ــاط العس ــلك الاحتي في س

ــا عــى كل إنســان، ولم يشــأ أن  ويعــد الجهــاد في ســبيل الوطــن فرضًــا واجبً

يدفــع بدلــه العســكري خمســين ذهبــاً عثمانيــاً كــما فعــل ســواه، بــل عــول 

ــده.  ــداً بع ــنداً وعض ــا س ــون له ــه فتك ــة لزوجت ــك القيم ــي تل ــى أن يبق ع

وذهــب قبــل ســفره إلى التاجــر نجيــب فــما كان منــه إلا أن أجابــه بالجبــة 

ــه  ــأبى علي ــذي ي ــماني ال ــك العث ــة بالبن ــه مودع ــأن أموال ــذراً ب ــة معت والغلظ

تســليه إياهــا.
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كان النــاس في ذلــك الوقــت قــد تخوفــوا ســوء المصــر فأقفلــوا عــى الألمــاني 

ــون  ــل القان ــاذا يفع ــن م ــوال، ولك ــزاد الأم ــم ف ــليهم ودائعه ــماني تس والعث

ــس. والســلطان برجــل مفل

الادعــاء بالإفــاس عــادة، بــل زي يقــدم عليــه فريــق ممــن لا مبــدأ لهــم ولا 

خــاق مــن أصحــاب الديــون والودائــع فيســتحلون مــالًا حــرم عليهــم، جمعــه 

صاحبــه بســهر الليــالي وتعــب الأيــام. الادعــاء بالإفــاس جريمــة يشــجع عــى 

اقترافهــا مجــرد وجــود قانــون الإفــاس. إن التريــع لا يــزال ناقصــا، وبعــض 

القوانــين لا تــزال تجلــب الــرر مــن حيــث تريــد النفــع.

ــاع  ــه إلا أن انقط ــه لم يكن ــة، ولعل ــا حقيق ــا كان مفلسً ــر نجيبً ــلّ التاج ولع

فلســطين عــن العــالم يومئــذ زاد في الضائقــة حرجًــا، فتســاوى المــوسر والمعــر 

وأصبــح الفقــر يبحــث عــن بلغــةٍ مــن الخبــز يغــذي بهــا صغــاره، والغنــي 

ــه  ــده مــن المــال ليكــون ل ــه مــع نهــاره للمحافظــة عــى مــا في ي يســهر ليل

عونـًـا عــى مــا ســوف يدهمــه مــن البــاء فيــما لــو طــال أمــد الحــرب، ســيما 

ــة  ــاريع العمومي ــغال والمش ــة الأش ــوف حرك ــة ووق ــتداد الأزم ــد اش ــد ح وق

بأكــر الأسر الريفــة إلى رهــن حــي نســائها في المصــارف وســواها.

إن الإنســان لا يعجــز عــن احتــمال الشــقاء الدائــم ولكنــه يعجــز عــن احتــمال 

ــعادة المسلوبة. الس

بــي نجيــب وابتــأس فلــم يجــد البــكاء، ومــا نفعــه الابتئــاس. أربعــة عوامــل 

ــو  ــه نح ــه وواجب ــه امرأت ــه: حب ــم للينت ــر الأص ــت الصخ ــو تناوب ــه ل تناوبت

وطنــه، ومالــه المفقــود، ووظيفتــه المســلوبة عوامــل لم يســعد بهــا إلا ليشــقى 

ــره؛  ــن عم ــين م ــو الثاث ــابًّا في نح ــال رأى ش ــك الح ــى تل ــن رآه ع ــا، وم به
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رقيــق الجســم أصفــر اللــون عــى وجهــه بقيــة باقيــة مــن جــمال لم تســتطع 

ــي  ــة الت ــن الرائحــة العطري ــة م ــك البقي ــا كتل ــل أن تذهــب به ــك العوام تل

ــول.  تستنشــقها في زهــرة أشرفــت عــى الذب

واســتعان نجيــب برجــال الرطــة عــى مدينــه، فولّــوه شــطر وجوههــم لأن 

الحــرب الكــبرى وقانــون الإفــاس الموراثوريــوم أفحمــت المداينــين وأخرســت 

ألســنتهم.

ــه الحاجــة لحفــظ  وهــمّ لإيجــاد وظيفــة يحصــل مــن ورائهــا مــا تدعــو إلي

الحيــاة فصــاح بــه الواجــب الوطنــي ودعــاه منــادي الحــرب، وحــاول تلبيــة 

ــك  ــبح تل ــه ش ــف أمام ــب، فوق ــك الواج ــام بذل ــز للقي ــي وتحف ــذا الداع ه

الصبيــة التــي أحبهــا وعبدهــا وأذاب لهــا حبــة قلبــه. وأنى لهــا قلــب يرعاهــا 

ــها  ــوق رأس ــرف ف ــه، وروح ترف ــل عين ــا مث ــهو عليه ــين تس ــه، وع ــل قلب مث

مثــل روحــه، ونفــس تضــم جوانحهــا عليهــا مثــل نفســه، وأمــا تركهــا وحدهــا 

فيكــون كمــن ابتغــى صــاح شيء بفســاد شيء آخــر.

كان نحيــب يعتقــد أن الواجــب فــوق الحــب، فلــو اســترجع مالــه مــن ذلــك 

التاجــر لمــا تــردد قــط في الدفــاع عــن الوطــن ولا بقــي ذلــك المثــل لامرأتــه 

حــرزاً تدفــع بــه الضائقــة عــن نفســها، أمــا وقــد رأى أن ذلــك أصبح مســتحياً 

فبــات يــرى أن الحــب هــو فــوق واجــب تعــرض تأديتــه مــن امرأتــه نفسًــا 

ــهامها  ــات س ــن مريش ــارح م ــهام ج ــا بس ــا ويرميه ــاومها جماله ــوق يس لس

يصيــب مقتــاً مــن شرفــه، فوقــع بــين وَيلَْــيْنِ وأصبــح يــرى الأرض غــر الأرض 

والســماء غــر الســماء، كأنــه آدم هــذه الدنيــا ينــدب جنتــه ويشــكو ذلتــه، 

ويخلــو العاقــل مــن ويلــين أهونهــما فلــم تغلبــه عواطفــه نحــو وطنــه عــى 
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عواطفــه نحــو زوجتــه وعــوّل عــى عــدم تلبيــة ذلــك الداعــي وأخــذ يســعى 

متخلجًــا متجــذرًا أعــين الرقبــاء وراء مــا يــدرأ عنــه وعــن أديــل غــارة العــوز، 

فينــزوي وراء جــدران بيتــه ويكتــب بعــض نفثــات مــن أفــكاره ويرســلها إلى 

إحــدى الجرائــد المنتــرة وقتئــذ في القــدس متقاضيًــا عنهــا شــيئاً زهيــدًا كان 

يــصرف في حينــه، وهــذه الصناعــة لا تشــفي في الــرق غلــة، فاضطــر إلى بيــع 

ــا  ــر ثمنه ــن الحــي والجواهــر، وحــاول أن يدي ــذ م ــه يومئ ــه لامرأت ــا ابتاع م

شــغاً يصيــب مــن ورائــه رزقـًـا فلــم يقــدر لأنــه لم يكــن ليملــك بيــده قيــادة 

أمــره لأنــه لم يجــب منــادي الجنديــة فعُــدَّ فــارًا.

مــن لم يــر كيــف يفــر فهــو لا يعــرف الخــوف، كذلــك الجنــدي الفــار يبيــت 

ــب ولا  ــح كل ــن لا شيء، ولا ينب ــزع م ــي ويف ــن الف ــرق م ــا يف ــا خائفً مروعً

ــذ في  ــب والحــرب يومئ ــه، هكــذا كان نجي ــه لب ــه شــبح إلا ويطــر ل ــوح ل يل

مهدهــا.

وأخــذت الضائقــة تشــتد في النــاس يومًــا فيومًــا، فــما كنــت تمــر إلا بشــوارع 

ــت  ــا كن ــرؤوس، وم ــا ال ــدام وتقــرع فيه ــدام العســاكر بالإق ــا أق تصطــك فيه

تــرى إلا وجوهًــا مقطبــة وعيونًــا شــاخصة وأفــكارًا شــاردة، كل يتوقــع أنبــاء 

ــة، أو  ــراج أزم ــوم، أو انف ــى ق ــوم ع ــار ق ــا انتص ــن ورائه ــون م ــدة يك جدي

عقــد هدنــة، ومــا كانــت الحــرب العظمــى في الحقيقــة إلا كالهــال في بــدء 

ــع يســعون وراء  ــات الجمي ــوب وب ــه، فاصطكــت الركــب وهلعــت القل تكون

ــه صواعــق هــذه الضائقــة. وحبــس اعتقــال البحــر في قبضــة  ــا يتوقــون ب م

الإنجليــز النــاس عــن الخــروج في طلــب وجوه الــرزق فــازداد اشــتداد الضائقة 

ــودات  ــت الموج ــة، ونضب ــة الاقتصادي ــت الحرك ــواردات ووقف ــت ال وانقطع
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ائــب  وارتفعــت أســعار الحاجيــات والروريــات وأثقلــت الكواهــل الرَّ

والإعانــات، وتســللت الأيــدي العاملــة مــن جســم العائــات للرضــوخ لحكــم 

الجنديــة المــبرم، فناحــت النائحــات وبكــت الباكيــات وطــارت النفــوس 

ــب والتعــداد. ــدور بالنحي ــازل وال ــت المن ــوب، ورن وصعقــت القل

ومــا زال نجيــب يكافــح تلــك الأيــام ويناضــل هاتيــك البُــؤوس حتــى قــصرت 

يــده عــما تدعــو إليــه الحاجــة فاضطــر إلى بيــع بيتــه الصغــر بمــا فيــه مــن 

ــه مــدة الحــرب  ــه مشــتريه بالإقامــة في ــة والخــردى ســامحًا ل ــاث والآني الأث

مقابــل شيء خصمــه لــه نجيــب مــن ثمنــه الباخــس.

وكان كل مســاء يــأوي إلى زوجتــه فيتشــاکیان ســوء طالعهــما ويندبــان 

صباهــما وبعدهــا ينقلــب كل إلى سريــره فيبقــى هــو وحــده لا ينــزل النــوم 

ــر. ــى الفج ــه حت ــداب عيني بأه

وتلــمُّ زوجتــه في صبــاح اليــوم التــالي لمجــرد نظــرة إلى وجهــه وعينيــه بســهره 

فتمســك عــن الــكام وتطــرق برأســها وتتحــدر الدمــوع مــن مقلتيهــا كعقــد 

وهــي ســلكه وانتــرت حباتــه. غــر أنهــا تعــود وتنــدم عــى مــا فــرط منهــا 

وتنظــر إليــه نظــرة الائــم العاتــب وتــرع بفضــل عظتهــا وفــرط هدايتهــا 

ومبلــغ حبهــا لــه مــن نفســها تعزيــه وتعللــه بالأمــل الــذي بــه يحيــا الإنســان 

شــافعة ذلــك بابتســامة ترتســم عــى ثغرهــا كانــت تعزيتــه الوحيــدة.

الأمــل الباطــل قائــد اليــأس القاتــل. عبثًــا كان نجيــب يتعلــل بــكام زوجتــه 

لأنــه كان شــاعراً بعجــزه عــن جلــب الســعادة التــي يريدهــا لهــا، وبوجــود 

نفــس بريئــة تتعــذب معــه بمــا يتعــذب. فامتــأ قلبــه مــن الهــم ونفســه مــن 

الأسى، وبــات يــرى الأرض في ناظــره أظلــم مــن الدجــى وتولــدت فيــه عاطفــة 
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كــره الحيــاة والنفــور مــن العيــش. ومــدّ إلى الانتحــار يــدًا أعادهــا مرتجفــة، 

ولــو اســتفرته وقتئــذ لســمعته يناجــي نفســه قائــاً: حــب النفــس غريــزة 

وضعهــا اللــه في الإنســان، ولا يفقــد هــذه الغريــزة إلا مــن أصيــب في عقلــه 

وبلــغ الجــن مــن نفســه، حتــى الحيوانــات فإنهــا تتجنــب مــا فيــه هلكتهــا 

وصرعتهــا، فكيــف أنتحــر إذن؟

الانتحــار منتهــى مــا تصــل إليــه النفــس مــن التســفل والضعــف، ومــا 

ــه إلا بطــل مــن أبطــال البيمارســتانات وهــو جريمــة لا يقــدم  المستبســل في

ــه ولنفســه وللإنســانية، وأحــر بمــن هــو  ــا لل ا مبينً ــدوًّ ــن كان ع ــا إلا م عليه

ــدي قطــرة مــن دم وذرة  ــن، فكيــف انتحــر وعن ــك أن يعــذب في الداري كذل

مــن عقــل؟ ولكــن ســأذهب إلى الحــرب وأعتــق هــذه النفــس البريئــة مــن 

ــر  ــرم مطه ــع مغ ــم أو دف ــدون حــر مغن ــا ب ــا؛ لأن وجــودي إلى جانبه عذابه

لجســدها وجهنــم لنفســها! ســأذهب إلى الحــرب وأمــوت ميتــة شــهيد محــب 

ــا نفــي مــن أدران الجــن. ــرار ومنقيً ــر الق ــي ن ــا عن ــه خالعً لوطن

ــذي اللــب فيلهــو بهــا عــن أخــذ الحيطــة  ــا ب تذهــب هــذه المصائــب أحيانً

ــي  ــة الت ــك هــي الحال ــه. تل ــع صواب ــش ســهمه ويضي ــه فيطي لنفســه ولذوي

حــدت بنجيــب إلى اليــأس والقنــوط حتــى وقــف ذلــك الموقــف في بــدء هــذه 

ــا إلى جانــب سريــر أديــل. الروايــة حيــث رأينــاه جاثيً

ولنتبعه الآن في مســره الليي يوم غادر الدار وخرج هائما عى وجهه.
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الرابع الفصل 

)الفوضى(

•••

عــاد نجيــب بخطــى متثاقلــة متجهــا نحــو الجنــوب ولعلــه اســتصوب 

الالتحــاق بالجيــش العثــماني القــادم مــن الشــمال لشــن الغــارة عــى مــصر 

ــز. ــدي الإنجلي ــن أي ــتخاصها م واس

ــم  ــت لح ــة إلى بي ــة المؤدي ــق العمومي ــارًّا في الطري ــل م ــاب الخلي ــاز ب اجت

ــن  ــه م ــد في نفس ــا تول ــيان م ــاولًا نس ــا مح ــراً حثيثً ــر س ــل يس ــث جع حي

الحــزن لــدى إشرافــه عــى مقــبرة صهيــون وتأملــه بالقبــور المحيطــة بقــبري 

ــة حــين  ــه الحكوم ــن الخشــب صنعت ــوس م ــى إلى ق ــى انته ــده حت ــه وول أم

ــه بأغصــان  ــصر، وزينت ــش الشــمال الزاحــف إلى م ــق جي ــك الطري ــب ذل رك

الزيتــون والصنوبــر وعلقــت عليــه لوحــة كتــب عليهــا بأحــرف كبــرة »ادخلوا 

مــصر آمنــين« هنالــك وقــف نجيــب يتصــور شرف القتــال في ســبيل الوطــن 

ــة النــصر. ــذة المــوت تحــت ألوي ول

خواطــر تمــر بفكــر المســتميتين وأصحــاب مبــدأ الوطنيــة يخــدرون بهــا 

إحساســاتهم ويخادعــون أنفســهم تخفيفًــا لوطــأة المــوت وتلطيفًــا لألم النــزاع.

ــما  ــدس كأنه ــو الق ــر نح ــين إلى آخ ــن ح ــه م ــا عيني ــره ملفت ــتطرد س واس

تنطقــان برغبتــه في الرجــوع عــى أعقابــه حتــى انتهــى إلى ديــر مــار اليــاس، 

ــا إلى  ــس يســتريح عــى مقعــد مــن الحجــر مطرقً ــث عطــف يــرة وجل حي

ــب.  ــل ولا ري ــس بأدی ــه كان يهج ــس؛ إن ــج الهواج ــا في لج الأرض وغائصً
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وكان في غابــة الزيتــون المجــاورة لــه طائــر يصــدح بصــوت هاجــت شــجونه 

وحركــت أحزانــه فنظــر إلى القــدس نظــرة أخــرة وقــد خضــب الســماء لــون 

ــرت  ــر ن ــا دنان ــة كأنه ــوم مفضض ــره النج ــى أث ــرت ع ــاض ظه ــرب البي م

ــد لاح في  ــراق وق ــن الف ــا م ــد فرقً ــود ترتع ــراط خ ــرد، وأق ــاط زم ــى بس ع

الأفــق »مفتــوق مــن الصبــح أشــقر« كان إشــارة لعمــر بــن أبي ربيعــة 

ــض  ــم نه ــوب الحــي. ث ــه خشــية هب ــه حبيبت ــرب ترك الشــاعر المحــب إلى ق

ــا اســم أديــل، وكاليهــودي التائــه اســتطرد ســره. ومــا زال  عــن مقعــده لافظً

كذلــك حتــى أشرف عــى بلــدة واقعــة غــربي بيــت لحــم تدعــي بيــت جــالا. 

وفيــما هــو يمتــع نظــره بجــمال موقعهــا الطبيعــي وغــاب زيتونهــا وروضهــا 

وحدائقهــا وقــد فضــح الليــل النهــار إذا بجنــدي مــن رجــال الجندرمــة تدعــو 

ــه وهــو يلتفــت  ــه عــى كتف ــه وبندقيت ــرّ ب ــه، م ــة في ــه إلى الريب النظــرة إلي

ــب في  ــى نجي ــه، فم ــل في تحيت ــده وتثاق ــر خ ــاه فصع ــاراً، فحی ــةً ويس يمن

طريقــه ونظــر الجنــدي يرتســم مواقــع أقدامــه ومــا كاد يغيــب عنــه ســواده 

ــه الســهم المنطلــق، ومــا كان منــه  ــه كأن حتــى رأى الجنــدي عائــد إلى أعقاب

إلا أن اعــترض طريقــه وصرخ فيــه قائــاً: قــف أيهــا الشــاب. فوقــف نجيــب 

لا يبــدي حــراكًا ثــم قــال الجنــدي: 

- ممن الرجل؟

- فأجــاب من أهالي القدس. 

- إنــك جندي يا هذا؟

- نعم

- وأين إجازتك؟ 
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- لا إجازة لدي 

- سر معي إذن 

- إلى أين؟ 

- لا شــأن لك في هذا السؤال 

- وأنت لا شــأن لك في معارضتي

- أعترضك رغم أنفك 

- أنا ســائر إلى دار الحرب يا هذا 

- وأي حرب تعني؟ 

- الحرب الناشــبة بيننا وبين الإنجليز 

- ليــس عليك بزة جندي

- إنني متطوع!

- إنــك مجنون خراط في عقلك

- وأنــت بذيء هديم اللطف 

- دع اللجــاج وإلا دققت عنقك!

- مثــا من يدُق عنقه 

- ماذا تقول؟ 

- ســأرفع أمرك إلى كبرك
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فنظــر إليــه الجنــدي وهــو يتكلــف الكظيــم ويغالــب اضطــراب نفســه كأنــه 

ــه وقــال بصــوت ســبقته إلى مخارجــه  شــيطان يحــاول أن يتخبطــه بمــس من

الخشــونة وامتزجــت بأجزائــه الحــدة:

ــا لأن  ــق هن ــر الطل ــا الكب ــك، وأن ــك وأدرى بقصاص ــم بحال ــري أعل - إن كب

ــك.  ــق في ــصرف المطل ــك والت ــض علي ــق القب ــي ح ــة يخولن ــون الجندرم قان

ــزة:  ــح الع ــمائله روائ ــن ش ــت م ــد هب ــب وق ــال نجي فق

ــي  ــة يق ــون الجندي ــمًا أن قان ــدك عل ــمعتني وأزي ــا اس ــمعتني م ــد أس - لق

ــيّ.  ــك ع ــبيل ل ــي إذ لا س ــه فرحن ــدي في طريق ــتراض جن ــدم اع ــك بع علي

- إن تريحك ليدخل في باب الاســتحالة.

- ولماذا؟

- لأنــك جنــدي فــرار. أمــا والــذي رفــع الســماء وبســط الأرض لأجعلــن 

ســافلك أعــاك وأعــاك ســافلك إذا لم نــترك اللحــاح واللجــاج.

ــب  ــاعدي نجي ــى س ــض ع ــا وقب ــاً غليظً ــه حب ــن جيب ــرج م ــذا وأخ ــال ه ق

محــاولًا شــدهما بــه إلى الخلــف فقاومــه نجيــب بســاعديه المفتولتــين مقاومــة 

ألجــأت الجنــدي إلى الصفــر، فــإذا بجنــدي آخــر مقبــل مــن البعــد قــد أسرع 

ــن  ــرأس يحــرص عــى الانفــات م ــاري ال ــا رأى رجــاً ع ــرولًا وهــو عندم مه

ــح  ــف الفريســة يرن ــق كالذئــب خل ــدي رجــل يحــرص عــى إمســاكه انطل ي

ــة  ــارك لفظ ــر ت ــتائم غ ــباب والش ــواع الس ــه بأن ــمًا ويتحف ــماً ولك ــا لط نجيبً

مــن اللغــة التركيــة والعربيــة تــدل عــى لعنــة أو تشــر إلى بــذاءة إلا ورمــاه 
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ــا مــن شــد وثاقــه وإحــكام رباطــه ونجيــب ســاکت باهــت  بهــا حتــى انتهي

كأنــه يحلــم أو يطيــش. 

ــة  ــو القري ــه نح ــارا ب ــا وس ــي احتقبه ــة الت ــا الحقيب ــان نجيبً ــلب الجندي وس

بخطــى واســعة وهــو موثــوق بينهــما حتــى بــصرا في عــرض الطريــق بشــاب 

آخــر يشــتغل في الأرض وســألاه إجازتــه فــما كان منــه إلا أن ضرب بيــده إلى 

جيبــه وتخلــف مــع أحدهــما متظاهــراً بإخــراج الإجــازة ودس في يــده بضعــة 

ريــالات كان لهــا بعــض الوسوســة ومــى في حــال ســبيله.

ــتخفاف  ــغ اس ــا بل ــوء لم ــل الس ــا المث ــا وخاصته ــلطة العلي ــن الس ــو لم تك ل

ــغ، كــما أن فســاد عامــة الأشــياء لا يكــون إلا مــن  الجندرمــة بهــا هــذا المبل

ــد  ــاعدة المفس ــر، ومس ــاء ال ــة وإفش ــتوجب العقوب ــن يس ــة م ــرك عقوب ت

ــح. ــى المصل ع

وإنهــما ليواصــان الســر حتــى انتهيــا إلى بيــت جــالا حيــث طلبــا مختاريهــا 

فحــر اثنــان منهــم وبذلــة كذلــة الرقيــق حييــا الجنديــن ودون أن يجيباهــما 

بمثــل تحيتهــما لهــما ســاقاهما أمامهــا بلهجــة القــادر المســتبد وطلبــا إليهــما 

أن يدلاهــما عــى بيــت المدعــو ســالم بــن خليــل فلــم يســعهما إلا إجابتهــما 

إلى ســؤالهما، وبعــد أن حبــس الجنديــان نجيبًــا في قبــو مظلــم أعُِــدَّ في الســوق 

لطــرح الأقــذار، ســارا مــع المختاريــن إلى بيــت الشــخص المطلــوب. ومــا هــي 

ــز  ــين، يرتك ــكنى البائس ــد لس ــزل أع ــاب من ــى ب ــوا ع ــى وقف ــة حت إلا لحظ

ــاء ســكانه  ــين تحــت ســقفه انحن ــوه منحن ــاه عــى وجــه الأرض، فدخل وجه

البائســين تحــت أثقــال العيــش وأعبــاء الحيــاة، فــإذا بهــم أمــام شــيخ في نحــو 

الثمانــين مــن عمــره جمــع في منظــره بــين مــرض الشــيخوخة ومــرض الجــوع 



39

ــه صبيــة التصــق بطنهــا بظهرهــا جلســت عــى خشــبة طرحــت فــوق  وقبال

ــة  ــت الخيب ــد عبس ــه، وق ــق فتوق ــت رت ــا أغف ــا خلقً ــة ثوبً ــة مرتدي المصطب

وجههــا وكادت تمحــو جــمالًا قديمًــا نمــت عليــه مامحــه، وإلى جانبهــا وليــدة 

ــين رأت  ــت ح ــا علم ــس، م ــز الياب ــن الخب ــرة م ــم ك ــت تقض ــرة كان صغ

الجنديــين يصحبهــما المختــاران داخلــين أن حفــز الخــوف أحشــاءها وصرخــت 

راكضــة نحــو أمهــا قائلــة بلغــة الأطفــال مامــا.

ــات يروعــن أولادهــن  ــة في الــرق أن الأمه ــرأة ونقــص التربي ــل الم مــن جه

عندمــا يــردن ردعهــم عــن البــكاء بالبعبــع والغــول والعســكري فحــدا ذلــك 

بالطفــل إلى الفــرق والخــوف لــدى رؤيــة الجنــدي فكيــف بــه إذا كان كهذيــن 

الرطيــين؛ وحشــين في صــورة إنســان.

واعــتري الصبيــة حيــاء لمــا هــي عليــه مــن ســوء الحــال ومظهــر العــوز. وإن 

أحــد الجنديــين ليقــول بلهجــة المهــدد: أيــن ابنــك يــا شــيخ؟

ــر  ــيخ لوق ــماع ذاك الش ــل أس ــة لأن تص ــر خليق ــمات غ ــك الكل ــت تل وكان

)طــرش( كان في أذنــه، حملــه عــى رفــع بــصره الضعيــف في الجنديــن 

وإجابتهــما بلهجــة الاســتفهام قائــاً: نعــم؟

يقــي الديــن والرائــع الارضيــة والآداب الاجتماعيــة بتكريــم الشــيوخ غــر 

أن معظــم رجــال الرطــة في ذلــك الــدور كانــوا مجرديــن مــن هــذه الآداب. 

ــه وهــو يهــز رأســه ســاخراً:  أوتــدري مــا كان جــواب الجنــدي؟ لقــد قــال ل

ــل يســر وســفه  ــم تحــول بعق ــول، ث ــا تق ــدري م ــا شــيخ خــرف لا ت ــك ي إن

كثــر نحــو المــرأة قائــاً: أيــن زوجــك يــا عاهــرة؟
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ســبقت الطبيعــة وحــددت لــكل إنســان درجــة قــواه العقليــة، ومهــما يكــن 

تأثــر التربيــة إلا أنهــا تعجــز عــن إصــاح الأحمــق والســفيه والمعتــوه، كذلــك 

الحيــوان جعلتــه ضمــن دائــرة محــدودة لا يمكنــه أن يتعداهــا مهــما كانــت 

الحالــة التــي تحــاول أن تجعلــه فيهــا ومتــى علمــت ذلــك لا يتعــذر عليــك 

ــة  ــل الفضيل ــا يمث ــه م ــه، فمن ــل طباع ــا مث ــان حيوانً ــكل إنس ــدرك أن ل أن ت

ــكناه  ــب وأس ــا بالذئ ــو جئن ــب، فل ــة كالذئ ــل الرذيل ــا يمث ــه م ــل ومن كالحم

ــذا أن  ــم ه ــو عل ــة، ول ــذا الجندرم ــخص ه ــه ش ــت في ــري رأي ــكل ب في هي

ــال  ــفن في أغ ــوز ويرس ــر الع ــت ن ــن تح ــاتي يرزح ــؤلاء ال ــن ه ــرات م كث

الفاقــة أفضــل مــن كثــر مــن ربــات الخــدور لــتردد في إخــراج لفظــة عاهــرة 

ــذا الســهم  ــة به ــك العفيف ــب تل ــي قل ــه في رم ــى الل ــين شــفتيه ولاتق ــن ب م

الجــارح، والتــي مــا كادت تتلقــاه حتــى غضــت مــن طرفهــا، وغيضــت مــن 

عبرتهــا، وخضــب الحيــاء جبينهــا وودت لــو ســاخت بهــا الأرض تختفــي عــن 

ــه  ــوى، ولكن ــت البل ــب وخف ــف الخط ــك لخ ــى ذل ــصر ع ــو اقت ــار، ول الأبص

ــاري  ــا ع ــه خارجً ــف وإخراج ــده بعن ــن ي ــيخ ع ــذ الش ــا إلى أخ ــاوز منه تج

الــرأس والقدمــين وقائــاً لــه بصــوت كقصــف الرعــد: أيــن ابنــك يــا خــرف؟ 

إنــه عســكري فــرار!

الجندرمــة شرذمــة ســوادها مــن فظـّـي الأخــاق وشــذاذ الخلــق، تلــوح 

معاطفهــم بمخائــل الســلطة وتهــب مــن أردانهــم ريــح الجساســة، إذا غضــب 

ــولي  ــردي والأناض ــربي والك ــم الع ــر، بينه ــك فنم ــور، وإذا ضح ــم لعق أحده

وأكرهــم يجهلــون لغــة الأهلــين ولا يلمــون حتــى بأحــرف لغتهــم الهجائيــة. 

اتخــذت الحكومــة الســابقة هــؤلاء العاطلــين عــمالا تنفــذ بهــم أوامرهــا في 
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قــرى ليــس فيهــا هيئــة حاكمــة، وعهــدت إليهــم مهمــة إلقــاء القبــض عــى 

كل فــار مــن الجنديــة وهــم مقابــل ريــال أو ريالــين يرحــون ذلــك الفــار. 

ــام  ــرون أم ــاء ويظه ــون النس ــال ويخيف ــون الأطف ــيوخ ويروع ــون الش فيهين

ــون  ــون ويغضب ــم فيحمق ــدت فيه ــد تجس ــة ق ــلطة الحاكم ــعب أن الس الش

لغــر مــا ســبب، توصــا إلى حمــل الجمهــور عــى إخــماد ســورة غضبهــم بــدر 

ــم  ــواب مخالفته ــج أب ــن يل ــل لم ــم، والوي ــاء له ــزال العط ــم وإج ــال عليه الم

ــه  ــم يتهمون ــم فإنه ــبر منه ــن هــو أك ــع شــكواه إلى م ــه نفســه يرف أو تحدث

ــارية  ــم انكش ــبان فكأنه ــس في الحس ــا لي ــه بم ــون علي ــنعاء ويدع ــم الش الته

ــل  ــة بالأكــر. ورب قائ هــذا العهــد يلعبــون بالســلطة وبالأهــالي لعــب الطاب

ــين،  ــم عــن الأهل ــع الضي ــق رف ــا يتعل ــة أو عمدته ــار القري ــول: عــى مخت يق

ــار إلا أحــد  ــا المخت ــم، وم ــاة الضي ــن غــر أب فنقــول إن جــل هــؤلاء المختاري

ــن رجــل  ــع يرجــى م ــم منقطــع الجــذم، وأي نف ــين مســتضعف بإزائه الأهل

يجهــل القــراءة والكتابــة وكيــف تصغــي الســلطة العليــا لرجــل كهــذا تضيــق 

ــين قومــه فرشــح نفســه  ــده وب ــات وجــوده في بل في وجهــه الســبل عــن إثب

لمثــل هــذه الوظيفــة ظنًّــا منــه أنــه بتقربــه مــن الحــكام يصبــح رجــل قومــه 

ــان. ــه بالبن وبلــده الــذي يشــار إلي

ــوا  ــن إذا جهل ــك الذي ــوام؟ أولئ ــم الع ــن ه ــوام وم ــن الع ــل م ــار رج المخت

خافــوا وإذا خافــوا استســلموا وهــم الذيــن متــى علمــوا قالــوا ومتــى قالــوا 

ــوا،  فعل

لا يصلــح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سراة لمن جهالهم ســادوا 
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ــا،  ــما كان غبيًّ ــه مه ــى خصم ــان ع ــون للإنس ــر ع ــة خ ــارة الأدبي إن الجس

والكبــر ليــس كبــراً إلا لســجود ابــن الشــعب لــه، فــإذا تعلــم ابــن الشــعب 

ــرف  ــاة وع ــق الحي ــم حقائ ــاه لأه ــت عين ــل انفتح ــار الجه ــه غب ــض عن ونف

كيــف يتــولى أمــره بنفســه، وكيــف يدفــع عنهــا الخســف ويناقش المســتهترين 

ــه لا  ــى نفس ــم إلا ع ــاب العل ــد في اكتس ــألا يعتم ــه ب ــاب، وعلي ــه الحس ب

ــما أن  ــن فك ــوصي الخائ ــتبدًا كان ال ــم إذا كان مس ــم؛ لأن الحاك ــى الحاك ع

ليــس مــن صالــح الــوصي أن يبلــغ الأيتــام أشــدهم كذلــك ليــس مــن غــرض 

ــة. ــور الرعي ــتبد أن تتن المس

وقبــل أن يسترســل بنــا القلــم في وصــف موقــف ذلــك الجنــدي مــع الشــيخ 

ــع  ــال م ــاد الش ــن ب ــنين م ــاث س ــذ ث ــدم من ــل ق ــيخ أرم ــذا الش ــول: ه نق

ــم  ــمها مري ــا واس ــار ذكره ــة الم ــه الصبي ــالم وزوجت ــو س ــاب المدع ــه الش ابن

لضيــم حــل بــه مــن ذويــه حملــه عــى تركهــم، وهــي عــادة عربيــة لا يــزال 

ــدة  ــذه البل ــة في ه ــرأى الإقام ــرى. ف ــكان الق ــن س ــرون م ــا كث ــكًا به متمس

ــال لم  ــب. وكان ذا م ــاصرة الغري ــل إلى من ــن النجــدة والمي ــه م ــت ب ــا عرف لم

تبــق عليــه الحــرب العموميــة فأصبــح يــرزح مــع عائلتــه عــى مدرجــة مــن 

العــوز والفاقــة وليــس لديــه ولــد غــر ســالم فنشــأ دون أن ينــال حظــاً مــن 

العلــم والمعرفــة فــكان يتعاطــى حرفــة نقــش الصــدف وهــي حرفــة كانــت 

تــدر المــال عــى أهــالي بيــت لحــم وبيــت جــالا لتفردهــم بهــا لكنهــا ماتــت 

ــه  ــب من ــأ يصي ــاب ملج ــق للش ــم يب ــة فل ــرب العمومي ــدت الح ــا ول عندم

الــرزق إلا تشــذيب شــجر الزيتــون وبيعــه حتــى طلــب للخدمــة العســكرية 

فلبــى الدعــوة أولا وعندمــا بلغــه مــا يقاســيه والــده وامرأتــه وطفلتــه مــن 

العــوز فــرّ مــن فرقتــه وركــب مــن جريمــة الرقــة إلى أن أتــاه الطلــب الثــاني 
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ــأ في أحــد البيــوت عندمــا ســمع بقــدوم )الجندرمــة(. ومــاذا  فذهــب واختب

ــي  ــولاه لق ــاب ل ــن ش ــب ع ــرة أن يجي ــواب الآخ ــى أب ــيخ ع ــن ش ــد م تري

جوعــاً عــى ثاثــة أنفــس وهــل إذا نصــح ابنــه بتســليم نفســه وحــب النفــس 

غريــزة طبيعيــة في الإنســان یهتــدي بنصحــه ويصــدع بقولــه ســيما ومعظــم 

ــت  ــاء أصبح ــوا آب ــن وأصبح ــة للوالدي ــا الطاع ــقوا عص ــد ش ــوم ق ــاء الي الأبن

ــاء. آباؤهــم أبن

مســك ذاك الجنــدي واســمه خالــد الشــيخ عــن يــده كــما قلنــا وهــو يــصرخ 

ــو  ــة تدن ــك الصبي ــه وتل ــاران يتوســان إلي ــا خــرف والمخت ــك ي ــن ابن ــه أي في

ــدراوس  ــس ان ــة رداءه وكالقدي ــر مقبل ــرة الخاط ــب كس ــة القل ــه حزين من

ــك  ــأذى وتل ــه كي لا يمــس الشــيخ ب ــه ضارعــة إلي ــه وقفــت أمام ــوق صليب ف

الطفلــة تبــي وتــصرخ مرتعــدة خائفــة، ولــو صــادف هــذا التذلــل رجــاً قــدّ 

مــن الصــوان قلبــه لــرأف بهــا ولكنــه صــادف قلــب رجــل ليــس مــن البــر 

ــا في  ــاذورات جمدته ــه ق ــره مخرجــاً عــى لســانه مــن جوف ــه ولاهــا ظه فإن

ــز  ــن روث المع ــاه م ــاً حش ــيخ خرج ــك الش ــق ذل ــع في عن ــم وض ــا ث مكانه

وطــاف بــه الشــوارع يتــوكأ عــى عصــاه، محرشــا غلــة القريــة عــى أتباعــه 

ــه. والســخر من

الظلــم لــه يد وليس له فؤاد وصنيعة الظالم لا يســلك إلا صراط الظالم!

خصــمان هــذا ظــالم ســيفه ســلمان وذلــك بــريء درعــه أســاه، مواقــف مثــل 

التــي أنــت تشــاهدها أيهــا القــارئ! بــين الهــدى وبــين قلــوب الطغــاة ســدود 

منيعــة لا تخُــرقَ إلا عندهــا تصرعهــم بعظاتــك يــا رب!
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لنــترك الشــيخ عــى تلــك الحــال ولنعــد إلى نجيــب فإنــه مــا كاد يدخــل ذلــك 

ــى ضــاق صــدره وأخــذ  ــة حت ــذار والرطوب ــث تنبعــث رائحــة الاق ــو حي القب

يســعى في فــك وثاقــه بأســنانه ومــا لم يجــد إلى ذلــك ســبياً وكان الجــوع قــد 

أخــذ منــه مأخــذه، جعــل تــارة يصيــح ويــصرخ وليــس مــن مجيــب، وأخــرى 

ينفتــل انفتــال النمــر ويتوقــل الجــدران حتــى تــولاه التعــب واقعــده النصــب 

وهــو يتمتــم بــين شــفتيه لافظــاً اســم زوجتــه. ومــا هــو إلا ليستســلم لليــأس 

والقنــوط حتــى طيــف بالشــيخ في الازقــة فاقبــل الرطــي وفتــح بــاب القبــو 

وخــرج نجيــب وقــد محلــه البــكاء وكادت روائــح العفونــة تذهــب بأنفاســه، 

فــإذا هــو أمــام ذلــك المشــهد الــذي صورنــاه للقــارئ.

وبلــغ ســالماً ابــن ذلــك الشــيخ مــا حــل بوالــده فلــم يســعه إلا أن يــرع إلى 

حيــث يمثلــون بــه ويســلم نفســه للرطــي.

فأخــى الرطيــان ســبيل والــده وشــدا الولــد إلى وثــاق نجيــب وســارا معــاً 

بهــما تاركــين البلــد ووجهتهــما القــدس، غــر أنهــا لم يركبــا الطريــق العموميــة 

بــل أخــذا طريقــاً آخــر شرقــي البلــد بــين الكــروم والزيتــون ومــا كادا يصــان 

ــوق جــواد ينهــب  ــصرا عــن بعــد شــخصاً ف ــى ب ــة حت المحــل المســمى طبلي

الأرض عــدوا، فــكان مــن أحــد الرطيــين المدعــو خالــد إلا أن أطلــق ســاقيه 

للريــح وصرخ فيــه بالتركيــة أن قــف! ونــاداه ثانيــاً فلــم يقــف ومــا هــو إلا 

ليصــوب غدارتــه نحــوه ويطلــق عليــه مــن فمهــا رصاصتــين أصابتنــا مــن كل 

مــن الفــرس والفــارس مقتــاً أســقطهما عــى الأرض يتخبطــان بدمهــا.

لم ترخص الأرواح رخصها هذا إلا في ســوق الحرب والجندرمة في تركيا.

وســار أحــد الرطيــين المدعــو خالــد بنجيــب وســالم إلى دائــرة الرطــة دون 
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ــدوم  ــح ينتظــر ق ــع الجري ــين وبقــي الآخــر م ــة المجندل ــا برؤي أن يســمح له

شرطــي آخــر يســاعده عــى نقلــه إلى المستشــفى.

ــة  ــى شرف الجندي ــدى ع ــه تع ــب أن ــى نجي ــره ع ــام كب ــد أم ــى خال وادع

وأنتــزع ازرار ســترته وكان قــد ســبق وقطعهــا هــو بنفســه. وحــاول نجيــب 

ــه فــكان جــزؤه الحبــس في محــل ســبحت مســطبته  ــة عن دفــع هــذه الفري

ــاً. ــا الآلام ألوان ــر وذاق فيه ــول الب بب

ــراه إلا المــرضى  ــاج لا ي ــرء وهــي ت ــه الم ــا يتحــى ب ــدة أثمــن م الصحــة الجي

ــم  ــليم الجس ــول س ــر يتس ــليم وفق ــم الس ــليم في الجس ــل الس ــل العق وقي

ــة  ــى النظاف ــض ع ــات للح ــأت البلدي ــك أنش ــض، لذل ــك مري ــن مل ــر م خ

ــة  ــات لمحارب ــذت الاحتياط ــراض واتخ ــة الأم ــفيات لمعالج ــت المستش وأقيم

ــذي  ــل ال ــذا المح ــين وفي ه ــداواة المجان ــتانات لم ــت البيمارس ــة وأسس الاوبئ

اعدتــه الحكومــة لســجن الأبريــاء يقُــي عــى النظافــة ومنــه تولــد الأمــراض 

ــتانات. ــال البيمارس ــون وأبط ــأ المعتوه ــة وينش ــر الأوبئ وتنت

وبعــد أن أقــام نجيــب في ذلــك المســتنقع القــذر ســاعة أو ازيــد أخرجــا منــه 

وهــو يســتعيذ وأخــذ مخفــورا صحبــة ســالم إلى دائــرة أخــذ العســكر حيــث 

سُــلما اجــازة الســفر ومنهــا إلى الثكنــة العســكرية حيــت يجتمــع المجنــدون 

ــو  ــوقيات( وه ــراك )الس ــة الأت ــميت بلغ ــك س ــرب لذل ــوقهم إلى دار الح لس

مثــل رقــص في غرفــه البرغــوث ومــاس القمــل وغنــى البعــوض وســبح البــق، 

بــل مدرســة يفقــد مــن يدخلهــا آدابــه ويخلــع مروءتــه تديــر دفــة إدارتهــا 

ــد أن  ــي. وبع ــين المضحــك والمب ــع ب ــة. وفي الأخــر محــل يجم ــد اللصوصي ي
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قــى فيــه نجيــب وســالم ســاعتين ســيقا مــع ثاثمائــة نفــر مخفوريــن برجــال 

الرطــة إلى محطــة القطــار.

وكان منظــر هــؤلاء الاشــخاص يدعــو إلى النفــرة والاشــمئزاز. فإن رؤوســهم قد 

تســاوت بأرجلهــم في العــري وأنتــر عــى وجوههــم طبقــة مــن طــاء الغبــار 

والوســخ وعليهــم أرديــة باليــة مزقــة ظهــر مــن خــال رتوقهــا وفتوقهــا اديــم 

ــترة تســر  ــإرادة ف ــة والجــوع، وهمــم ب ــين المذل ــم. وجــوه جمعــت ب برته

بأجســام لــولا حركــة الأرجــل لخلتهــا جامــدة لا حيــاة فيهــا. كانــت الحكومــة 

تجمــع كل يــوم ألوفــاً مــن أمثــال هــؤلاء وتــزج بهــم إلى دار الحــرب أمواتنــا 

تحــارب لحيــاة مؤملــة مــن ورائهــم نــصراً عظيــماً وفتحــاً مبينــاً.

ــل  ــية أن ينق ــد خش ــراه أح ــود أن ي ــا لا ي ــؤلاء متخلج ــين ه ــب ب ــي نجي م

ــات القطــار كــما  ــه حتــى المحطــة حيــث زج معهــم في عرب الخبــر إلى أمرأت

ــه لاذ  ــأدرك أن ــالم ف ــر س ــم ي ــه فل ــت حوالي ــرة. والتف ــم في الحظ ــزج الغن ت

بالفــرار. ثــم هيــأ لنفســه مقعــداً بجانــب إحــدى نوافــذ القطــار وأســند يــده 

ــكاره.  ــتغرق في أف ــه واس ــه راحتي ــاً بجبهت ــا محيط ــى حافته ع

وكان تــارة يبــي حتــى يبتــل رداؤه وأخــرى يبتســم حتــى تــكاد تلمــع ثنايــاه، 

مــما دل عــى أن تلــك الأفــكار كانــت مزيجــا مــن الحــب والخــوف والــرور 

والحــزن والأمــل والحيــة ولعلــه كان يعيــد في مخيلتــه ذكــرى مــا صادفــه في 

ذلــك اليــوم مــن المبكيــات المضحــكات، أم أن عارضــاً مــن عــوارض الجنــون 

خالــط عقلــه واســتولى عليــه أم أنهــا خيــالات كان يهتــف بهــا وجــده القاتــل 

باديــل وأملــه الخائــب مــن الســعادة ولعــل هــذا الأخــر هــو الأصــح. نعــم 

ذلــك هــو شــأن المحــب يســعد ثــم يشــقى بحبــه ومــا الرجــل إلا نصــف ماثــل 
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يطلــب نصفــه الآخــر بــين حجــرات المــرأة التــي يحبهــا ويعبدهــا ومــا آخــر 

أيامــه إلا اليــوم الــذي يشــعر فيــه بخيبــة آمالــه وانقطــاع حبــل رجائــه.

ــض  ــه عــين ولا ينب ــك ســكوناً لا تطــرف في ــر ذل ــاً ليســكن عــى إث وإن نجيب

ــين  ــه ب ــر أن ــل للناظ ــى يخي ــر حت ــرك خاط ــب ولا يتح ــق قل ــروق ولا يخف ع

حــي وميــت، واســتمر عــى ذلــك برهــة حتــى صفــر القطــار منــذراً بالبــين 

ــين شــفتيه  ــوح ودون أن يعــي أخــرج مــن ب ــر المذب ــاض الطائ وأنتفــض انتف

ــة  ــى المدين ــا ع ــن خاله ــى م ــذة وألق ــن الناف ــلّ م ــم أط ــل« ث ــة »أدي لفظ

ــة بالدمــوع، وتحــرك المطــار  المقدســة أورشــليم نظــرة لم يســترجعها إلا مبلل

ــان. ــن العي ــاب ســواده ع ــوان إلى أن غ منســاباً انســياب الأفع

ــا  ــراك فيه ــة لا ح ــت جث ــاً ترك ــد فرس ــح فتج ــارس الجري ــد الآن إلى الف ولنع

تتناوبهــا الــكاب تــارة والغربــان أخــرى وجنديــين يحمــان رجــاً عــى لوحــة 

والــدم يتصبــب مــن صــدره ذاهبــين بــه إلى المستشــفى.

وكان متفشــياً إذ ذاك مــرض أتى بــه الجنــود معهــم مــن الشــمال ينتقــل 

ميكروبــاً إلى الجســيم الصحيــح بواســطة نــوع مــن القمــل ذي جناحــين 

ــاس  ــات الن ــات وب ــود في هــذا المــرض، كــرت الوفي ــون والجن فتســاوى الأهل

ــة  ــا في قبض ــت كله ــفيات وكان ــت المستش ــر، وغص ــة المص ــون وخام يتخوف

الحكومــة بالمصابــين وأصبــح حفــار القبــور ولا أنيــس لــه ســوى رفشــه 

ومعولــه.

ــد  ــع في أح ــث وض ــفيات حي ــد المستش ــارس إلى أح ــان بالف ــل الرطي ووص

الغــرف، وحــر الطبيــب فــرأى رجــاً في نحــو الخامســة والثاثــين مــن عمــره 

يتملمــل عــى فراشــه مــن حــرّ النــزع ونفســه تحجــل في صــدر اندفــع منــه 
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الــدم وبعــد أن قلــب الجريــح مدققــاً في فحصــه التفــت إلى الرطيــين وقــال 

ــزع  ــاً ســوف تنت ــه مقت ــت من ــح لأن الرصاصــة أصاب ــاة الجري لا أمــل في حي

روحــه بعــد دقائــق، وهــل ســألتموه مــن شــخصه؟ أم هــل وجدتــم في أحــد 

جيوبــه مــا يهــدي إلى معرفتــه؟ فأجــاب أحدهــما:

ســألناه عــى إثــر اخــتراق الرصاصــة صــدره وهــو مغــي عليــة عــن شــخصه 

ــب. ارثوذكــي  ــاظ: نجي ــا إلا هــذه الألف ــم منه ــمات لم نفه ــاك بعــض كل ف

– بــريء.

ومــا كاد الرطــي ينتهــي مــن لفظــة بــريء حتــى انتفــض الجريــح وطفــق 

الــدم القاتــم الأســود يندلــع مــن فيــه، ثــم فتــح فمــه ثاثــاً لافظــاً مــع نفســه 

الأخــر لفظــة »بــريء« وأســلم الــروح.

ــده  ــده في ي ــين ووضــع ي ــا متجمدت ــإذا به ــت ف ــي المي ــب في عين نظــر الطبي

جاســاً نبضــه فــإذا فيهــا بقيــة باقيــة مــن الحــرارة المتســللة مــن جســم ودع 

الــروح تــواً ثــم تنحــى قليــا بالرغــم عــن اعتيــاده رؤيــة أمثــال هــذا المنظــر 

ــات  ــال والغص ــه وق ــس رأس ــم نك ــه ث ــن عيني ــا م ــين تحدرت ــي دمعت ليخف

ــة المــوتى. ــاه إلى غرف ــين أن ينق ــأ إلى الرطي ــريء.. وأوم تخرســه: مســكين ب

مــات الرجــل وهو بــريء، قتل ظلماً دون أن يؤخذ له من القاتل.

ــار  ــور اغتف ــه لا يج ــب فإن ــن المذن ــح ع ــاني والصف ــن الج ــو ع ــاز العف إذا ج

ــر. ــب الكب ــم والذن ــرم العظي الج

هكذا يخترم ســياج الريعة وهكذا ينكســن رأس العدل.

ــن  ــر م ــة تنتظ ــا الخمس ــغ عدده ــدة يبل ــث هام ــى جث ــوي ع ــة تح في غرف



49

ــة  ــرة، ذي لحي ــزة مقع ــه ب ــدي علي ــب وجن ــع نجي ــبرة وض ــا إلى المق ينقله

ــت  ــين أطل ــين غائرت ــس وعين ــف أفط ــافلها. وأن ــب س ــا واخص ــدب عاليه أج

النفــرة منهــما وشــدقين كبريــن انبعــت منهــا رائحــة خمريــة فظهــر تأثرهــا 

عــى محاجــره وقــد وقــف عــى بابهــا يخفــر تلــك الجثــث، وقــد ســبل لحيتــه 

ــه. ــاء أنامل ــب بالحن وخض

وكأن طــول نظــره في تلــك الوجــوه المصغــرة التــي تــرد عليــه يوميــا بالعــرات 

ــؤوہ لأن  ــأ ن ــا فأخط ــرة تزيله ــم أن الخم ــرة فزع ــك النف ــه تل ــدت في ــد ول ق

ــن  ــك إذا بكاه ــو كذل ــما ه ــرة. وفي ــاً ونف ــده إلا تقطب ــن ليزي ــا لم يك إدمانه

ارثوذكــي مــن القــدس قــد وقــف أمامــه قائــاً: هــل لــك أن تعطينــي جثــة 

شــاب أرثوذكــي اســمه نجيــب؟ فــما كان مــن الجنــدي إلا أن صعــر خــده 

ثــم غــتَّ مــن الضحــك حتــى كاد يســتلقي كمــن بــه ســعفة مــن الشــيطان 

ــا ســت جثــث أنتخــب لــك  ــاً )مخرجــاً الــكام مــن أنفــه(: هن وقــال مخنخن

منهــا واحــدة! توقــف الكاهــن ذاهــاً يتأمــل الجنــدي ســيما والموقــف 

ــه  ــع إلي ــن جم ــة الكاه ــدي دهش ــح الجن ــا لم ــزاح، وعندم ــف م ــس موق لي

ــا  أطرافــه وقــال وعــى وجهــه الكالــح نقــاب مــن الخلــو والذهــول: مهــاً ي

ــة نجيــب، قــال هــذا ودخــل الغرفــة  حــرة الشــيخ ســوف أهديــك إلى جث

مشــراً إلى إحــدى الجثــث المطروحــة وقائــاً: هــذا هــو مطلوبــك. فحملــت 

ــون  ــا كادوا يصل ــزم وم ــل ويع ــو يرت ــن وه ــا الكاه ــال وتقدمه ــة للح الجن

ــد  ــن البع ــوت م ــتوقفهم ص ــى اس ــل حت ــاب الخلي ــروف بب ــل المع ــا المح به

ــب  ــد اقــترب مــن النعــش وقل ــدي ق ــإذا بجن ــوراء ف فالتفــت الكاهــن إلى ال

الميــت كاشــفاً عــن جثتــه وقائــاً: هــذه الجثــة ليســت بجثــة مســيحي لأنكــم 

ــة  ــة إسرائيلي ــذه إلا جث ــا ه ــان وم ــنة الخت ــرون س ــيحيين لا تج ــاشر المس مع
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ــن  ــم الذي ــوا أنت ــى أن تكون ــا ع ــا قلن ــما لم يجدوه ــا فل ــا لأخذه أتى أهله

نقلتموهــا عــى ســبيل الســهو فــكان الأمــر كــما قلنــا فلــم ينبســن الكاهــن 

ببنــت شــفة بــل اختــار الســكون. فســلمت الجثــة لأصحابهــا وعــاد هــو عــى 

ــل  ــفى ب ــل المستش ــأ أن يدخ ــة ولم يش ــب الحقيقي ــة نجي ــل جث ــه لنق أعقاب

اســتقبل الجنــة واقفــاً عنــد مدخلــه الكبــر كي لا يــرى ســحنة ذلــك الجنــدي 

ــو بالنعــش  ــى أت ــا هــي إلا لحظــة حت ــه. وم ــه وعذاب ــذي كان ســبب تعب ال

يقــل الجثــة الحقيقيــة فتقدمهــا الكاهــن وهــو يســر بخطــى واســعة خشــية 

أن يصادفــه مــا صادفــه في المــرة الأولى، ومــا أعظــم مــا كان بــره عندمــا مــا 

بلــغ المقــبرة وتــا صــاة المــوتى وأنــصرف.

ــب  ــده أم نجي ــذي أودعــت عن ــب التاجــر ال ــل هــو التاجــر نجي هــذا القلي

ــا  ــر بن ــما م ــا وهــو ك ــا زوجه ــه له ــا خلف ــة م ــل بطــل هــذه الرواي زوج أدي

حلبــي الأصــل عــزب ليــس لــه في القــدس مــن يمــت لــه بحبــل القرابــة غــر 

شــاب في ســلك الجنديــة اســمه كامــل قــدم مــن حلــب إلى القــدس عــى اثــر 

اشــهار الحــرب العموميــة وأصبــح قريبــاً لــه بطريــق المصاهــرة لأنــه خطيــب 

ــك  ــاً رصاصــة ذل ــم بحلــب. ولمــا أردت نجيب ــه مــوسى التاجــر المقي ــة أخي ابن

ــي  ــة الت ــى الطريق ــن ع ــه في الحــال فدف ــن يســأل عن الرطــي لم يوجــد م

مــرت بنــا وبقــي أمــره مجهــولاً.

هــذه هــي الفــوضى المنتــرة في البــاد يومئــذ، ناهيــك عــن ســوء التغذيــة في 

المستشــفيات وخشــونة الممرضــين وجهلهــم القوانــين الصحيــة.

ــإن  ــة ف ــه الحــي في الجندي ــدئ موت ــت في المستشــفى ويبت ــاة المي تنتهــي حي

هــو أفلــت مــن يــد الســيف المصلــت فــا يفلــت مــن يــد الجــوع والمــرض.
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الخامس الفصل 

)أديل(

•••

ــا لم تجــده إلى  ــت، ولم ــن البي ــا م ــر خــروج زوجه ــى إث ــل ع ــتيقظت أدي اس

جانبهــا عزمــت عــى النهــوض مــن فراشــها لتعــرف أيــن هــو. غــر أنهــا رأت 

مــن خــال اســكفة البــاب نــوراً ســاطعاً فظنــت أن نجيبــاً كان يكتــب حســب 

ــن  ــذي لم تك ــوم ال ــك الن ــا، ذل ــودة إلى نومه ــن الع ــداً م ــر ب ــم ت ــه، فل عادت

تشــعر براحــة في ســواه لأنهــا كانــت تغيــب فيــه عــن همومهــا. ثــم عندمــا 

بــان الصبــح أفاقــت أيضــاً وعــادت فوجــدت، نفســها وحدهــا ولمــا رأت أن لا 

ضــوء في تلــك الغرفــة ظنــت أن نجيبــاً أطفــأه وأنــه لا يــزال يشــتغل، فنادتــه، 

فلــم يجبهــا أحــد. 

وأنهــا لنقــول في نفســها: »لا بــد أنــه نائــم« ونزلــت مــن عــن سريرهــا بهــدوء 

وجذبــت إليهــا البــاب جذبــاً لم يســمع لــه حركــة وأدخلــت رأســها مــن شــقه 

ــما  ــمعدان ك ــداً وكان الش ــرَ أح ــم ت ــة فل ــب الغرف ــا في جوان ــت نظره وجوّل

مــر بنــا قائمــاً عــى حفــة النافــذة وقــد فنيــت شــمعته مخلفــة عــى جوانبــه 

شــباكاً جمدهــا القــرّ.

اضطربــت ســلمى بــادئ ذي بــدء عندمــا لم تجــد زوجهــا ثــم عــادت وهــدأت 

روحهــا بظنهــا أن نجيبــاً خــرج خلســة ليســلم شــغله الليــي إلى مديــر 

ــه  ــون ل ــه لتك ــأتي بأجرت ــا وي ــرّ بن ــما م ــا ك ــب فيه ــي كان يكت ــدة الت الجري

عونــاً عــى نفقتــه البيتيــة. وبعــد أن ارتــدت مابســها وانتهــت مــن ترتيــب 

منزلهــا بنفســها شرعــت في شــغلها اليومــي. ولمــا كانــت لا تــزداد إلا اضطرابــاً 



52

ــاب  ــارة تطــل مــن النافــذة وأخــرى تقــف في الب جعلــت تتعهــد الغرفتــين ت

ــا  ــاً، ومــرت به ــا آتي ــدّى لعينيه ــه يتب ــق علّ مرســلة نظرهــا إلى عطــف الطري

دقائــق كــما تمــر القلــوب في صــدور المنازعــين حتــى بــصرت عــى حــين غــرة 

ــأوراق مبعــرة عــى المائــدة فعرفــت خــط زوجهــا ووثبــت عــى الرســالة،  ب

ــي نعهدهــا. ــك الت وكانــت في تل

فضــت الرســالة وجعلــت تقــرأ وكانــت عنــد كل كلمــة تمــر يدهــا عــى جبينها 

والعــبرات تخنقهــا كأنهــا تخــى عــى عقلهــا مــن الجنــون، ومــا كادت تنتهــي 

مــن تاوتهــا حتــى ســقطت عــى أحــد المقاعــد وقــد جمــدت عيناهــا وجــف 

ــا  ــدت معطفه ــد وارت ــن المقع ــن ع ــم نهضــت م ــث. ث ــت تله لســانها وجعل

ــا إلى أن بلغــت  ووضعــت قبعتهــا عــى رأســها وخرجــت هائمــة عــى وجهه

العــمارة الروســية الخاصــة بجمعيــة فلســطين حيــث توقفــت عــى حــين غــرةّ 

وأطرقــت رأســها وجعلــت تهــذي هذيــان المحمــوم وتقــول في نفســها: 

ــر  ــود وتدحــض هــذا الفك ــم تع ــرة أخــذ العســكر« ث ــه ذهــب إلى دائ »لعل

قائلــة: »کا إنــه في رســالته صرح بأنــه لا يســلم نفســه كجنــدي فــار« ومــن 

ــا.  ــك في أمره ــة ش ــه خلج ــر ب ــم أن تم ــال لا يعت ــك الح ــى تل ــا ع ــصر به ب

ــك  وتســتطرد ســرها لا تعــي عــى شيء إلى أن رأت نفســها أمــام مدخــل تل

الدائــرة )بــاب العمــود( فبــصر بهــا رئيســها )القولاغــاصي( وهــو ربعــة 

ــين،  ــل العارض ــن طوي ــق الذق ــره، حلي ــن عم ــين م ــغ الخمس ــال يبل في الرج

يــرب لونــه إلى الحمــرة، بعيــد الحــور، ثقيــل الــردن، عصبــي المــزاج، كبــر 

ــوح  ــظّ تل ــق الإســام، ف ــي اعتن ــه، أرمن ــة واجب ــب في تأدي ــن الجي النفــس ع

بمعاطفــه مخائــل الســلطة وتفــوح مــن أردانــه ريــح الحــدة، لا تفــارق النفــرة 
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ــه  ــه ومحادثت ــن صحبت ــاث يحس ــو مئن ــاً فه ــاً لطيف ــر جنس ــا لم ي ــه م حاجبي

ولعــل ذلــك عــن احــترام لهــذا الجنــس وشــعور بوجــوب مســاعدته لضعفــه 

ــة!  ــة الفطري ــن الجاذبي ــين الجنســين م ــا ب ــه لم ــل لمحادثت ــن مجــرد المي أم م

بــصر باديــل عــى تلــك الحــال فدعتــه النظــرة إليهــا إلى الريبــة فيهــا فســألها 

عــن بغيتهــا فبقيــت صامتــة لا تحــر جوابــاً لأنهــا خشــيت إن هــي ذكــرت، 

أمامــه اســم زوجهــا أن تذكــره بفــراره فيجــد في طلبــه وتفتــح عــى نفســها 

بــاب مشــكلة جديــدة لا راحــة لهــا معهــا فأعــاد عليهــا الســؤال فلــم تنبــس 

ببنــت شــفة فاضطــر إلى تركهــا وعــى ثغــره ابتســامة تــدل عــى مــا في قلبــه 

مــن العطــف عــى هــذا الجنــس والميــل إلى ممازحتــه، وأنّى للحــزن والشــقاء 

ــاه  ــى ثناي ــاً ع ــذي كان منطبق ــر ال ــك الثغ ــبياً إلى ذل ــام س ــدع لابتس أن ي

انطبــاق المحــارة عــى الجوهــرة. وغــادرت هــي موقفهــا متنفســة الصعــداء 

ومتعــرة بأذيالهــا لا تــدري إلى أيــن تقودهــا قدماهــا، إلى أن اجتــازت بــاب 

ــابلة  ــد الس ــا أح ــر به ــث م ــة حي ــروف بالبقع ــل المع ــت المح ــل وبلغ الخلي

مقبــاً فســألته عــن زوجهــا واصفــة لــه إيــاه فأجابهــا أنــه بــصر بهــذا الرجــل 

وهــو يــرب في الأرض عنــد ديــر مــار اليــاس فأدركــت للحــال أنــه مــا ركــب 

هــذا الطريــق إلا للذهــاب إلى الحــرب الناشــبة عــى ضفــاف الســويس، 

وأنهــا لتســتطرد ســرها الحثيــث ضاربــة أخماســاً بأســداس ودارجــة في ذلــك 

ــت  ــمه وكان ــب بقس ــك التع ــن ذل ــض م ــمها الغ ــذ جس ــق إلى أن أخ الطري

ــمس  ــن ش ــق فم ــمال والرون ــر الج ــكل مظاه ــرت ب ــد ظه ــذ ق ــة آنئ الطبيع

ــد الخــاق  ــتها ي ــن أرض افترش ــل البهجــة، وم ــات سرابي ــى الكائن خلعــت ع

ــا تتمــوج  ــور ترجــع ألحان ــة الشــذا ومــن طي ــزروع الطيب ــواع الزهــور وال بأن

لهــا دقائــق الفضــاء، وأشــجار في الحدائــق يمــر بهــا النســيم فتتهــادى ســكانها 
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العرائــس خارجــة مــن حجلتهــا. غــر أن أديــل رأت الطبيعــة في ذلــك الوقــت 

خيــالاً منتصبــاً كالحلــم بــين اليقظــة واليقظــة، رأت الأشــجار والــزروع النابتــة 

حــوالى الأرض أشــباحاً انبثقــت مــن شــقوق الأرض لتخيفهــا، رأت الأرض 

ــاً. ــاً هائ منظــراً قبيحــاً رهيب

ــك  ــما هــي عــى تل ــا. وفي ــا بتغــر عواطفن ــك تتغــر الأشــياء أمــام أعينن كذل

الحــال إذ بغمامــة مقبلــة مــن الجهــة الغربيــة كادت تغطــي وجــه الشــمس، 

ــال  ــا الترح ــى عص ــى ألق ــة حت ــه دقيق ــي علي ــار لم يم ــراد طي ــي ج ــإذا ه ف

ــك فــوق عرشــه أخــذ بأســنان  ــات كمل واســتوى عــى قمــم الأشــجار والنبات

كأســنان الأســد وأضراس كأضراس اللبــوة يقــرض الأوراق وينهــش الأثمــار 

ويقــر القضبــان فتبيــضُ ومــا كان يســمع إذ ذاك إلا أصــوات تعلــو في الجــو 

ذاك يهــش بعصــاه والآخــر يقــرع عــى صناديــق مــن التنــك وكثــرات يبكــين 

ــتوٍ  ــم مس ــف الكري ــك والضي ــرب، كل ذل ــون إلى ال ــة تصرخ ــن وكهن ويولول

ــى بــصرت  ــال، وإن هــي إلا لحظــة حت عــى عرشــه هــادي الفكــر ناعــم الب

أديــل جــراد آخــر آتيــاً مــن الجهــة الرقيــة منظــره كمنظــر الخيــل والأفــراس 

ــال  ــين للقت ــاء مصطف ــوم أقوي ــاء كق ــإذا هــو زحــاف وتمــص وغوغ ــض ف يرك

تســلق الأشــجار وكرجــال حــرب تســور الجــدران، وكاللــص دخــل البيــوت مــن 

الكــوى والنوافــذ، وبعــد أن كانــت الأرض كجنــة عــدن أصبحــت في أسرع مــن 

لمــح البــصر خرابــاً يبابــاً.

شــاهدت أديــل هــذا المنظــر فأظلــت الأرض في ناظرهــا وباتــت تراهــا ارهــب 

مــما كانــت وظنــت أن ذلــك الجــراد أســهم تريشــها أرواح الجــان نحــو صدور 

الأبريــاء، فارتخــت أعضاؤهــا وارتمــت عــى مقعد حجــري وأطرقــت إلى الأرض 
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مطبقــة أجفانهــا وهمســت ببــطء: نوحــي يــا أرض كعــروس مؤتــزرة بمســح 

عــى بعــل صباهــا واشــفق يــا رب عــى جميــع الأبريــاء )يوئيــل ص 84-1(.

ــد  ــواج وق ــن وســط الأم ــس صاعــدة م ــا فيني ــا لتنهــض متماســكة كأنه وإنه

ــه وجــوه  ــكال ب ــادة الآلام أن ت ــن ع ــور ســماوي م ــا ن ــى محياه انبســط ع

الصبايــا إذا بلغــت مداهــا مــن فلوبهــن فضــاً عــما هــي عليــه مــن الجــمال 

الــذي لم يكــن منطبقــاً عــى المقاييــس التــي وضعهــا البــر له. لم يكــن جمالها 

ــين ولا  ــا الســوداوين ولا في شــفتيها القرمزت ــي ولا في عينيه في شــعرها الذهب

في بيــاض جســمها بــل في حالــة الطهــر المحيطــة بهــا ونبالــة الــروح الظاهــرة 

عليهــا جمالهــا ســائل أثــري كالــذي يــرى في ألــوان قــوس قــزح ويشــاهد في 

أشــعة القمــر ويشــم في ارج الزهــور، جمالهــا نابــغ وأصحــاب النبــوغ تعســاء. 

نهضــت أديــل واســتطردت الســر وكلــما مــر بهــا إنســان تنشــده نجيبــاً فــا 

ــر  ــو لم ت ــت ل ــي أت ــن ه ــودة م ــى الع ــت ع ــاً إلى أن عزم ــا غلي ــروى له ي

بالقــرب منهــا رجــاً يقــول لآخــر واقــف معــه: لم يعــرف القتيــل إنمــا قبــل أن 

تعــروه ســكنة المــوت لفــظ ثــاث كلــمات فقــط وهــي: نجيــب ارثوذكــي 

بــريء. فجمــدت في مكانهــا عنــد ســماعها هــذا الحديــث وبفرائــض مرتجفــة 

ــبر  ــا الخ ــا: م ــاء تهيجه ــاول إخف ــي تح ــت وه ــين وقال ــو المتحادث ــت نح مش

يــا ســيدي؟ ومــاذا جــرى؟ فأجابهــا أحدهــما وقــال متكلفــاً الخطــاب: يقــال 

ــمه  ــل اس ــى رج ــة ع ــه رصاص ــن غدارت ــق م ــة أطل ــال الجندرم ــد رج أن أح

ــط ذراع رفيقــه وتابعــا ســرها  ــال هــذا وتأب ــاً ق ــه مقت نجــرب فأصابــت من

مســتغرقين في حديثهــا. أمــا أديــل فعندمــا ســمعت اســم زوجهــا أصابهــا نــوع 

ــأ منفجــع  ــادة بنب ــين ع ــب المفاجئ ــة تصي ــا ظل مــن الذهــول وغشــت عينيه
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وســارت ســر تلــك النفــوس الشــقية التــي أهملتهــا العنايــة فوهبتهــا الحيــاة 

وحرمتهــا العقــل وإن الشــابان ليلتفتــان إليهــا خلســة فيقــول الواحــد لرفيقــه: 

أنهــا مجنونــة، ويســتطردان ســرهما ويــا حبــذا لــو كانــت مجنونــة لكانــت 

نســيت مــا بهــا، ولكنهــا بالعكــس لم تكــن بالمجنونــة فإنهــا مــا كانــت تخطــو 

ــت  ــكران وصاح ــل الس ــت تماي ــمها وتمايل ــز جس ــى اهت ــوات حت ــع خط بض

بصــوت منقطــع أشــبه شيء بحرجــة الصــدر: ربــاه! ربــاه! لقــد قتلــوه! آه 

وازوجــاه! قالــت هــذا وســقطت عــى الأرض لا تعــي عــى شيء. ومــي عليهــا 

حــين مــن الوقــت وهــي فاقــدة الصــواب، ضائعــة الرشــد، مغبونــة الفــؤاد إلى 

أن بــه يــصر بهــا رجــل عليــه بــزة ضابــط وســيفه إلى فخــذه يدعــى ســعيد 

بــك كان قــد ركــب ذاك الطريــق فاقــترب منهــا، وقــد أثّــر فيــه منظــرٌ يمثــل 

مــصرع الإنســانية، فــرأى امــرأة امتــد اصفــرار شــعرها إلى وجههــا ودب ســقم 

جفنهــا إلى صدرهــا وسرى نحــول خصرهــا إلى جســمها، فجــس نبضهــا نشــعر 

ــة لا  ــاف مركب ــفقة إلى ايق ــل الش ــه عوام ــمها وحركت ــدب في جس ــى ت بالحم

أحــد فيهــا مــرت مــن ذلــك المــكان وعــوّل عــى نقلهــا إلى بيتهــا غــر أنــه لمــا لم 

يقــع عــى مــا يهديــه إلى معرفــة اســم هــذه المــرأة التعيســة أو عــى مســكنها 

ــدلاً مــن أن ينقلهــا إلى المستشــفى أمــر الحــوذي  ضــن بصباهــا وجمالهــا وب

بنقلهــا إلى منزلــه حيــث بلغــه بعــد بضعــة وعريــن دقيقــة ووضعهــا تحــت 

عنايــة أختــه المدعــوة ســلوى وخــرج مرعــا ليحــر الطبيــب.

حــر الطبيــب بعــد حــين صيحــة ســعيد بــك وأخــذ يقلــب المــرأة وفي هــذه 

ــة  ــا بلهف ــل فأخذه ــة أدي ــا في حقيب ــالة وجدته ــة ســلمت ســلوى رس الدقيق

وجعــل يقــرأ وعندمــا أتى عــى آخرهــا ورأى إمضــاء »نجيــب« خالجــه شــك 

أن الجريــح المدعــو نجيــب الــذي أطلــق الرطــي الرصاصــة عليــه في ذلــك 
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اليــوم وكــر حديــث المــارة عنــه هــو زوجهــا، وأن مــا أوقــع هــذه المــرأة في 

ــل الوطــأة، وبعــد أن بــين  ــأ الثقي تلــك الحــال إلا عندمــا فوجئــت بهــذا النب

ــة  ــه المريضــة المحموم ــج ب ــا يجــب أن تعال ــه م ــك وأخت ــب لســعيد ب الطبي

ــأتي بالعــاج. ــر ســعيد بــك لي خــرج قاصــداً مســتوصفه وأدركــه عــى الاث

ــه  ــار إلى أخت ــد أن أش ــه وبع ــى أعقاب ــاد ع ــة ع ــر دقيق ــة ع ــد بضع وبع

المحافظــة عــى راحــة أديــل وبــذل مــا في الوســع لتعزيتهــا إن هــي أفاقــت 

خــرج قاصــداً مركــز الرطــة للســؤال عــن الجريــح فقيــل لــه أنــه نقــل إلى 

المستشــفى فركــب عربــة مــا مــى عليــه فيهــا بضــع دقائــق حتــى وقفــت 

بــه عنــد بابــه فترجــل ودخــل فــإذا هــو أمــام أحــد أطبــاء ذلــك المستشــفى 

ــة:  ــاه التحي ــادل وإي ــه بعــد أن تب فقــال ل

- هــل أتاكم جريج اليوم؟

- نعم

- وما اسمه؟ 

- نجيب 

- هل لك أيها الســيد أن تســمح لي برؤيته؟

- إنه توفي أيها الســيد

فقال ســعيد بك بصوت أبحه التأثر: 

- وهــل ما تقوله حقيقي؟ 

- نعــم حقيقــي لا غش فيه لأن الرصاصة التــي أصابته لم تمهلها الحياة
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- وهــل لك أن تهديني إلى جثته؟ 

فقال الطبيب وهو يظهر تأســفه 

- بقيــت مــده مطروحة هنا ولمــا لم تعرف هويتها حملت إلى المقبرة 

- لقد دفن إذن؟

- نعم

-  وتليــت عليه صاة الموتى؟

- نعم

- عن يد من؟

- مــن يد كاهن ارثوذكي

- وكيــف عرفتم مذهبه؟ 

- ســمعوه يقــول قبــل أن يلفــظ روحــه هاتــين اللفظتــين: نجيــب. ارثوذكــي. 

وزاد عليهــما لفظــة بــريء

- وهــل قتل ظلماً وعدوانا؟ً  

- في شرع قانــون الجندرمــة لم يقتل إلا عن حق 

- والحقيقة؟ 

ــانية  ــه في شرع الانس ــاراً فقتل ــه ف ــار وهب ــدي ف ــس بجن ــه لي ــة أن - الحقيق

ــدوان ــم وع ظل

- أراك يــا حرة الطبيــب تتكلم حقاً وبحرية أفكار 
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ــا الآن  ــا حــرة الســيد ولكنن ــال لا أن يعــرف فقــط ي - الحــق يجــب أن يق

ــدع هــذا البحــث. ــة وقضــاء فلن لســنا في موقــف دينون

ــي  ــالة الت ــأن لأن الرس ــذا الش ــث في ه ــل البح ــك أن يطي ــعيد ب ــأ س  ولم يش

ــب:  ــال للطبي ــاراً فق ــاً كان ف ــدل عــى أن نجيب ــل ت ــع أدي ــه م ــا أخت وجدته

- عفواً يا ســيدي فقد أزعجتك بكرة الأســئلة 

- لم تردني بها إلا ارتياحاً إليك يا ســيدي 

- استودعك الله إذن 

- رافقتك السامة

ودع ســعيد بــك الطبيــب فصافحــه ثــم ركــب العربــة التــي كانــت في انتظــاره 

عنــد مدخــل المستشــفى لتميــم واجبــه نحــو المريضــة.

ــمها  ــى في جس ــد الحم ــب كي ــك تغال ــعيد ب ــروج س ــذ خ ــل من ــت أدي وكان

ــى في  ــا يتم ــن وقلبه ــراً لبط ــب ظه ــر وتتقل ــى الري ــل ع ــف فتتماي الضعي

صدرهــا تــارة وبــين جنبيهــا أخــرى وهــي تهــذي مــن وطء الخمــي بكلــمات 

غريبــة مقطعــة تفــزع مــن يســمعها. وفيــما هــي كذلــك إذا بهــا قــد ثــاب 

ــاة لم  ــا فت ــه سريره ــأة ورأت إلى جانب ــا فج ــت عينيه ــا وفتح ــا هدوءه إليه

ــت: ــا فقال ــن تعرفه تك

- من أنت يا ســيدتي؟ 

- أنــا يــا حبيبتــي ســلوى أخــت ســعيد بــك الــذي يعتنــي بلــك ويســعي إلى 

شــفائك فكــوني مطمئنــة. 
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- آه أمريضة أنا حقيقة؟ وهو؟ علتم عنه شــيئا؟ً

- من هو؟

- نجيب.

تظاهرت ســلوى بعدم فهم كامها، فقات أديل: -

- إذن عــيَّ أن أنهض الآن لأجده.

وأخــذت تجهــد نفســها للنــزول عــن الريــر غــر أن الفتــاة منعتهــا قائلــة أن 

نهوضــك مســتحيل يــا ســيدتي لأن الطبيــب وأخــي أوصيــاني بالاعتنــاء بــك وأن 

أقــل حركــة تأتينهــا تــر بصحتــك.

ــرة الرطــة  ــا في دائ ــه ولا شــك ينتظــرني الآن إم ــن هــو الآن؟ أن - ولكــن أي

ــه  ــوا عــى جثت ــدري إنهــم هال ــه وحــده.. ولكــن مــن ي أو في المستشــفى. إن

ــه وحــده؟ ســيدتي اســتحلفك  ــي.. أأترك ــه كان يحبن ــب.. إن ــتراب.. آه! نجي ال

بــكل عزيــر لديــك ألا تمنعينــي! دعينــي أنهــض! ورســالته؟ رســالته العزيــزة؟ 

ــي لي  ــذي بق ــد ال ــر الوحي ــا الأث ــا؟ً إنه ــا أيض ــلبوني إپاه ــل س ــي؟ ه ــن ه أي

ــة: بعــده.. أعيدوهــا عــيّ لأتلوهــا ثاني

وجعلــت أديــل تنتحــب كالطفــل: فقالــت ســلوى والخــوف يخفــر أحشــائها 

وكانــت جاثيــة وقتئــذ إلى جانــب الريــر: ســيدتي! دعــي البــكاء فإننــي أتــألم 

لبكائــك. وعليــك بالاهتــمام بصحتــك. إننــا نحبــك يــا أديــل ونغــار عليــك فــا 

تدعــي الحــزن يقــف بينــك وبــين الشــفاء. نعــم ســوف تشــفين إن شــاء اللــه..

واســتولى عــى ادیــل ســكوت اســتقام بضــع ثــوان ثــم تــاه هذيــان لم يكــن 

إلا نتيجــة تلــك الحمــى وجعلــت تقــول: نعــم إنــك مصيبــة يــا ولــدي ســوف 
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ــود..  ــو موج ــث ه ــب إلى حي ــذ أذه ــوض وحينئ ــى النه ــوى ع ــفي وأق أش

ــن  ــاً.. في دف ــه أيض ــعى في دفن ــه؟ سأس ــب إلي ــي اذه ــذاك؟ أتتركين ــس ك ألي

حبيبــي التعيــس نجيــب.. ذاك الــذي كنــت أحبــه وســأحبه إلى الأبــد! إلهــي! 

ــاه! هــل أعــود وأراه؟ رب

ــا  ــر أمامه ــم يشــأ أن يظه ــط فل ــك الحــال دخــل الضاب ــما هــي عــى تل وفي

ــي بهــا اعتناءهــا  ــه أن تعتن ــاً مــن أن تســأله عــما فعــل فأشــار إلى أخت خوف

ــا فــرأى  ــالي حيــث دخــل غرفتهــا وتفــرس في وجهه ــوم الت ــه إلى أن كان الي ب

ــة  ــا وتهدئ ــن تعزيته ــداً إذ ذاك م ــد ب ــم يج ــه فل ــوج علي ــفاء تل ــوارق الش ب

روعهــا فقــص عليهــا كيــف ذهــب إلى المستشــفى وكيــف دفــن نجيــب 

باعتنــاء واحتفــاء دينــي.. أمــا هــي فكانــت تســمع دون أن يخالجهــا شــك في 

مــوت زوجهــا فســلمت أمرهــا للــه وشــكرت الضابــط عــى صنيعــه بدمــوع 

ــا. ســالت عــى خديه

وفي اليــوم الأول مــن ابالهــا يممــت صحبــة ســلوى المقــبرة في صهيــون لتــزور 

ــي  ــت تب ــبر وجعل ــى الق ــت ع ــث جث ــزار« حي ــب ي ــب »والحبي ــبر نجی ق

وتصــي.

وفي مســاء ذلــك اليــوم أعلنــت أديــل لســعيد بــك وأختــه عزمهــا عــى 

مغادرتهــما إياهــما غــداً فقالــت لهــا ســلوى: إذا تريديــن أن تتركينــا يــا أديــل 

ــي؟ ــا حبيبت ي

ــول  ــه ط ــى ايفائ ــدر ع ــن لا أق ــي دي ــا أخت ــك ي ــة: لأن لأخي ــت الأرمل فأجاب

حيــاتي فكيــف أكــون عالــة عليــه أيضــا؟ً لم يبــق لي شيء في هــذا العــالم اســتند 

عليــه لذلــك أزمعــت عــى دخــول الديــر وتكريــس هــذه النفــس للــه.
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ــات كســل وماجــئ  ــل ثكن ــا أدي ــرة ي ــر؟ الأدي ــت ســلوی - دخــول الدي فقال

ــار  ــال الأدي ــامات. في ت ــات وانقس ــدر اختاف ــكوك ومص ــن ش ــة ومواط بطال

ــن. ــك معه ــة ل ــات لا راح ــقيات طوعي ــجينات ش ــون وس ســجناء طوعي

ــا يابســة في دوحــة  ــل الانســانية وفروعه ــة عــى كام ــرة عال إن ســكان الأدي

ــة. ــة الاجتماعي الهيئ

إننــا نحبــك يــا ســلمى وســنحبك يــا حبيبتــي إلى الأبــد. أمكثــي عندنــا حتــى 

ــدان  ــا أيضــاً تمرضينــي بــدورك لأننــي وأخــي وحي إذا مــا وقعــت مريضــة أن

ــر إلى  ــن ينظ ــما تري ــل ك ــيخ أرم ــي ش ــدس وأخ ــد المق ــذا البل ــان في ه غریب

ــه  ــرى إلى جانب ــه أن ي ــر علي ــس بكث ــوف ولي ــك أو فيلس ــر ناس ــاة نظ الحي

ــيخوخته. ــان بش ــه وتقوم ــين تحبان أخت

ولم تجــب ادیــل بــيء عــى الســيدة ســلوى حتــى كان اليــوم الثــاني حيــث 

ــا عــلّ اختــي ســلوى  ــا ابنتــي امكثــي عندن قــال لهــا ســعيد بــك: اســمعي ي

تنهــي عــى يــدك دروســها وعلــك تعلمينهــا كيــف يجــب أن تكــون صالحــة 

فاضلــة نظــرك.

ــوم  ــك الي ــن ذل ــاراً م ــوله واعتب ــه إلى س ــذ إلا أن تجيب ــل حينئ ــع أدي ولم يس

ــت. ــل ذات أب وأخ ــت أدي ــا أصبح ــه زوجه ــف في ــذي اختط ال

ــي كان  ــة الت ــاده أن الجث ــفى لأف ــك إلى المستش ــعيد ب ــارئ س ــق الق ــو راف ل

ــا  ــل ولم ــب زوج أدي ــة نجي ــب التاجــر وليســت جث ــة نجي ينشــدها هــي جث

كانــت مرافقتــه ايــاه ليــس بالأمــر المســتطاع صــار دفــن نجيــب التاجــر نائبــاً 

ــة. عــن نجيــب أديــل دون أن يشــعر ســعيد بــك واديــل بهــذه النياب
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ــل أن  ــك، وقي ــعيد ب ــو س ــن ه ــارئ م ــرف الق ــت ليع ــان الوق ــد ح ــا وق ام

يسترســل بنــا القلــم في تصويــر خلــق الرجــل رأيــت أن أصــور خلقــه فأقــول:

هــذا الضابــط ســوري عــربي ربعــة في الرجــال كان واقفــاً عــى أبــواب الســنين 

ــه  ــدور وج ــين م ــف المعارض ــين خفي ــين المنكب ــا ب ــض م ــة عري ــل القام طوي

ــه ــه الشــمس، حســن الضحــك، مفــوه، ينظــر إلى الشــخص بعيني لوجت

الواســعتين فيستشــف مــا في أعــماق صــدره، لــه تأثــر عــى محدثــه، فيعــرف 

بقــوة فراســته أخاقــه وجميــع مــا انطــوى عليــه.

ــك هــو خلــق الرجــل وأمــا خُلقــه فقــد كان قائمــاً عــى احــترام النفــوس  ذل

ــين. ــت المتذبذب ــة ومق الريف

ــه غــرة قصــوى عــى  ــر عــفّ ل ــم محــترم للصغــر والكب وهــو مســماح كري

العــرض، سريرتــه في بيــاض صحيفتــه فعّــال للخــر منــاع للــر، وقــور، كثــر 

ــتر  ــامة بس ــالاً بابتس ــا ح ــر عنه ــب كف ــادرة غض ــه ب ــدرت من ــر، إذا ب التفك

ــة ويعمــل وهــو عــى كــمال  ــا همــوم صــدره، يلتمــن حســن الاحدوث تحته

اليقــين بانتفــاع النــاس بعمــل ويراقــب اللــه والنــاس في ذلــك العمــل، وكثــراً 

ــوت  ــن الم ــر م ــاة خ ــرة: »الحي ــن ابي صف ــب اب ــول المهل ــل يق ــا كان يتمث م

والثنــاء الحســن خــر مــن الحيــاة وأعطيــت مــا لم يعطــه أحــد لأحببــت أن 

تكــون لي أذن اســمع بهــا مــا يقــال في غــداً إذا مــت« وهــو مــع مــا هــو عليــه 

مــن شــدة الحــول رقيــق القلــب يجــد مــن الألم لغــره مــا يجــده لنفســه.

ــد  ــه وحي ــد ل ــة وول ــه الصبي ــع أخت ــب م ــه حل ــقط رأس ــن في مس كان يقط

ــاشرة. ــاوز الع ــل أن يتج ــه قب ــد أم ــز فق عزي
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ــة  ــن بيض ــاع ع ــبيل الدف ــا في س ــال منه ــان ون ــرب البلق ــده ح ــع ول ــهد م ش

الوطــن جروحــاً أودت بحيــاة الابــن وكادت تــودي بحيــاة الأب لــولا عطــف 

اللــه.

ــا  ــب ألماني ــا إلى جان ــا فيه وبعــد أن شــهرت الحــرب الكــبرى واشــتبكت تركي

ــه  ــت أخت ــوش لشــن الغــارة عــى مــصر، وأب قــدم مــع مــن قــدم مــن الجي

لحبهــا لــه إلا أن ترافقــه في حلــه وترحالــه فســبقته إلى القــدس حيــث ســكنت 

بجــوار إحــدى الأسر العريقــة في النســب.

ــة  ــه، مهلك ــة التي ــا إلى بري ــدس ومنه ــع عســكره الق ــك م ووصــل ســعيد بال

بنــي اسرائيــل، حيــث اتحــدت جنــوده بعــد ســفر طويــل بالجنــود المعســكرة 

في بــر الســبع، وفي شــهر ينايــر ســنة 1915 أصــدر قائــد الجيــوش العامــة في 

فلســطين جــمال باشــا أمــره باجتيــاز حــدود شــبه جزيــرة ســينا فاجتازهــا 25 

ــل  ــق نخــل وأحت ــاني عــن طري ــادة الجــرال فونكــرس الألم ــل بقي ــف مقات أل

قطيــه في 29 منــه.

ــع  ــت طائ ــر بلغ ــويس. وفي 30 فبراي ــاة الس ــداً قن ــف قاص ــتأنف الزح واس

الجيــش المهاجــم ضفــة القنــاة الرقيــة ونشــبت بينهــم وبــين حماتهــا: 

معركــة شــديدة أســفرت عــن انكســار المهاجمــين ورجوعهــم يتعــرون بأذيــال 

الخيبــة والفشــل وقــد خــروا عــدداً كبــراً مــن القتــى والجرحــى والأسرى.

ــاة بصفقــة  ــة الباقيــة مــن الجيــش العثــماني بعــد معركــة القن رجعــت البقي

ــدس إلى أن كان  ــك وعســكروا خــارج الق ــط ســعيد ب ــم الضاب ــون وبيه المغب

يــوم ركــب فيــه ذلــك الضابــط الطريــق للذهــاب إلى القــدس وعــر فيــه عــى 



65

ــر  ــما م ــا عمــل ك ــل م ــل مطروحــة عــى الأرض لا تعــي عــى شيء فعم أدي

بحــرة القــارئ. 

مــر عــى هــذه الحادثــة خمســة عــر يومــاً ونيــف إلى أن صــدر الأمــر لقائــد 

هــؤلاء الجنــود بالســفر. أوصى الضابــط ســعيد أختــه بالإقامــة مــع أديــل في 

القــدس، ومــا كاد يتــوفى الليــل النهــار حتــى رأيتــه مــع جنــوده عــى الطريــق 

كل بحاجــه ولباناتــه العســكرية ووجهتهــم الشــمال.
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الفصل السادس

)بين الهدى والغواية(

•••

في أحــد اســواق مديــة حلــب الكــبرى مخــزن تبــاع فيــه الأقمشــة والاجــواخ 

عــى اختــاف أنواعهــا يخصــص رجــاً مــن أغنيــاء تلــك المدينــة يدعــي مــوسى 

ــى  ــط وع ــزة ضاب ــاب بب ــنة 1915 ش ــول س ــوم 10 أيل ــر ي ــد ظه ــه بع دخل

جنبــه اليــرى ســيف مقبضــه لامعــة وســأل صاحبــة قائــاً:

- هل لك يا ســيدي أن تهديني إلى غرفة للإجار 

- ولمن يا سيدي؟

- لي

فقــال موسى وهو يقــدم لمحدثه مقعداً من الخيزران

ــد  ــأريكها بع ــة س ــة جميل ــدي غرف ــإن عن ــيدي ف ــا س ــس ي ــل واجل - تفض

نصــف ســاعة إذا شــئت

- شــكراً لك يا سيدي

- وهــل تريدها فارغة أم مؤثثة

- مؤثثة

- أتصحبــك عائلــة أم أنت يا مولاي غر متزوج؟ 

- سأســكنها وحدي لأن لا عائلة لي هنا

- إذن لا بد من شــخص مهتم بترتيب الغرفة؟ 
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- مهتــم بها جندي خصص لخدمتي 

ــكل سرور  ــب وهــي إذا شــئت ب ــم مــن الترتي ــب عظي ــي عــى جان - إن ابنت

تقــوم بذلــك 

- إني لك ولها من الشــاكرين 

- أراك لســت من هذه الديار يا سيدي

- نعم

- وهل تســمح لي بالســؤال عن القطر الذي تنتمي إليه؟

- فلسطين

- والبلدة؟

- القدس

- القدس؟

- نعم

- إن أخــي وخطيب ابنتــي يقيمان فيها وهل تعرفهما؟

- وما اســم أخيك ولقبه؟

- نجيب التاجر

فتنهــد الضابط إذ ذاك وقال:

- نعــم أعرفــه وقــد وضعــت عنــده والــدتي وهــي في قيــد الحيــاة مبلغــاً مــن 

المــال فطلبتــه منــه عــى اثــر اشــهار الحــرب العموميــة فأبــاه عليهــا مدعيــاً 
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بالإفــاس وكان الســبب في.. 

-  في أي شيء؟ وعام تتنهد يا ســيدي؟ 

- عــى أمر لا قبل لي بإباحته 

- وهل تعرف الســيد كامل خطيب ســعاد ابنتي 

- وما هي مهنته؟ 

- ســيق جنديــاً مــن حلــب مــع الجيــش الزاحــف عــى قنــاة الســويس )حيــث 

ــوان  ــب بدي ــة كات ــغل وظيف ــدس يش ــي في الق ــدي( وبق ــه النق ــل بدل لم يقُب

حربهــا العــرفي 

- لا أعرفــه لســوء الحــظ وهيــا بنــا نذهــب لرؤيــة الغرفــة إذا أحببــت فقــد 

مضــت نصــف الســاعة 

- هيا بنا يا ســيدي.

ــط ينتظــره خارجــاً  ــه والضاب ــب المخــزن فاقفل ــام الســيد مــوسى إلى جان  وق

ــق. ــه عامــات التأمــل العمي ــد أطــرق إلى الأرض ولاحــت علي ق

ــب  ــر لصاح ــا ذك ــط عندم ــك الضاب ــرف ذل ــد ع ــون ق ــارئ أن يك ــد للق لا ب

المخــزن أمــره مــع أخيــه كــما مــر بنــا في أول الروايــة وعــرف أنــه هــو نجيــب 

زوج أديــل، وكأن هــذا الحديــث قــد أعــاد إلى قلبــه تذكاراتــه الماضيــة فوقــف 

وقفــة الســاكت المتكلــم الــذي ينــم ســكونه عــن انفعــالات نفســه الكئيبــة 

ــما أوى إلى  ــاً کل ــه معذب ــه جعل ــب اقترف ــعوره بذن ــن ش ــه ع ــق انفعال وينط

نفســه وتعــرض لمحكمــة ضمــره.
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ــه مــن القــدس ووضعــه في  ــوم حمل ــه القطــار ي هــذا هــو نجيــب، قــذف ب

ــرن عــى  ــات العســكرية والتم ــي التمرين ــث أسرع في تلق ــب حي ــة حل مدين

حمــل الســاح حتــى ظهــرت لضابطــه نجابتــه فرقــي إلى درجــة رئيــس عــرة 

وصــار فيــما بعــد ذلــك الضابــط الــذي رأينــاه يســأل صاحــب المخــزن الســيد 

مــوسى عــن غرفــة يســتأجرها.

ــاً  ــاً جمي ــا بيت ــى بلغ ــب حت ــة حل ــي مدين ــوسى شرق ــع م ــب م ــار نجي س

ــه وهــو معجــب بجــمال موقعــه الطبيعــي  ــاء فدخل ــه حديقــة غن تحــوط ب

وصمــم عــى الســكن فيــه مهــما كلفــه مــن الأجــرة. ثــم أراه الســيد مــوسى 

الغرفــة المعــدة للإيجــار فلــم تقــع عينــه عــى أجمــل منهــا وبعــد أن اتفقــا 

ــوسى  ــيد م ــار الس ــماني س ــوط عث ــرات بنقن ــس ل ــا خم ــرة وقدره ــى الأج ع

بنجيــب إلى قاعــة الأضيــاف حيــث أقبــل لتحيتــه امــرأة ضخمــة الجثــة تبلــغ 

ــا  ــة وعمره ــه الصبي ــا ابنت ــوسى تتبعه ــن عمرهــا هــي زوجــة م الخمســين م

ثمــاني عــرة ربيعــاً، ذات وجــه اســتجمع الحســن وعينــين شــهاوين يســيان 

ــد  ــادم مــن بن ــه ق ــما أن ــا كان أشــد سرورهــا عندهــا عل ــة وم ــاً وجاذبي لطف

ــه نجيــب وكامــل. ــم في يقي

وبعــد حديــث لم يتجــاوز العريــن دقيقــة شــعر نجيــب بحاجــة إلى الخلــو 

ــر غــر عســكري فاســتأذن وكانــت الســاعة إذ  بنفســه والاســتلقاء عــى سري

ذاك الســابعة مســاء ويمــم الغرفــة المعــدة لــه مغلقــاً بابهــا عــى اثــره، حيــث 

ارتمــى عــى مقعــد مكســو بالمخمــل كريشــة تلعــب بهــا ريــاح الهــم والقلــق. 

وفيــما هــو كــذاك إذا بقــرع خفيــف عــى بــاب غرفتــه ففتحــه فــإذا بســعاد 

ابنــة الســيد مــوسى واقفــة وبيدهــا إنــاء بلــوري مملــوء مــاء وكأس فقالــت 
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لــه وهــو يحــاول أن يعيــد إليــه مــا شــتته القلــق مــن عقلــه.

- عفــوك يا ســيدي لقد عكــرت عليك فكرك فهذا إناء الماء والكأس.

وانقلبــت ســعادة مغلقــة وراءهــا البــاب بلطــف ومرســلة إلى نجيــب خيوطــاً 

مــن ســحر عيونهــا.

ــن  ــب ع ــزم نجي ــة ع ــحر بمثني ــن الس ــا م ــا فيه ــون وم ــذه العي ــن ه لم تك

الاستســام لمــا تناولــه مــن الأفــكار والهواجــس وقتئــذ، ولا بمحركــة ذاك 

القلــب الــذي يخفــق بــين جنبيــه لا مــن حــب بــل مــن ألم، ولا بمنحولــة نظــرة 

إلى مــاك جــمال اتخــذ شــكل امــرأة لأن المــرء مهــما كان شــديد الاحســاس 

فانــه ينقلــب إلي جــماد عنــد استســامه لهــم لا يحُكِّــم عقلــه فيــه ولا يعالجــه 

ــة. وكيــف لا يبيــت مــروع  ــة ثاني ــة مصيب بالصــبر وعــدم الصــبر عــى المصيب

القــاب معــذب الفــؤاد تعــب الوجــدان مــن يشــعر مــن نفســه بذنــب اقترفــه 

نحــو مــن لم يذنــب إليــه بــل أحبــه وأحســن عرتــه. نعــم إن القلــب ليخضــع 

لســلطان تقريــع الضمــر فيدعــوه إلى الانكــماش كــما يدعــو العــبء الثقيــل 

ــاء. الظهــور إلى الانحن

ــاً يناقــش نفســه الحســاب وجعــل ينظــر إلى  جــرد نجيــب مــن نفســه قاضي

ماضيــه نظــرة الحكيــم إلى ضالــة الأحمــق فعلــم أنــه أتى باستســامه لليــأس 

ــل  ــه التأم ــدا ب ــما ح ــه. وكان كل ــر ل ــاً لا يغف ــراً إداً وذنب ــه أم ــه زوجت وترك

ــاً  ــاؤه فرق ــل أعض ــدى تتزاي ــتئناس إلى اله ــة والاس ــن الحقيق ــتراب م إلى الاق

ــاً. وترتعــد نفســه جزع

مــرّ عــى نجيــب ســاعتان وهــو عــى مــا وصفنــاه مــن القلــق لا ينــزل النــوم 

ــدة صعــدت مــن  ــه عــى حــين غــرة وتنهــد تنهي ــه إلى أن تنب بأهــداب عيني
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أعــماق صــدره أخــرج معهــا مــن بــين شــفتيه لفضلــة »أديــل« ثــم جلــس إلى 

المائــدة وقبــض عــى القلــم بيــد مرتعشــة وجعــل يكتــب:

أديل« »حبيبتي 

ــاة أم لا؟ القلــب الــذي يمــي عــي  أكتــب لــك ولا أعلــم أأنــت في قيــد الحي

الآن مــا أكتــب هــو هــو الــذي أمــى عــي مــا كتبتــه لــك يــوم تركــت البيــت 

متســلاً تحــت جنــح ذلــك الليــل المشــؤوم. حبــي لــك هــو الــذي أمــى عــي 

ــل  ــين أن العام ــين الكتاب ــرق ب ــب الآن والف ــا أكت ــي م ــي ع ــت ويم ــا كتب م

ــل  ــا أدي ــل. يئســت ي ــاني هــو الأم ــل عــى الث ــأس والعام عــى الأول كان الي

ــاك  ــمع لم ــت أن اس ــي فأبی ــت مع ــا دم ــعادة م ــى الس ــك ع ــن حصول م

بــريء أحبــه أن يتعــذب مــع رجــل أبــت الســعادة أن ترافقــه فتركتــه عــى 

ــل للســن  ــا أدي ــه، ولكــن آه ي ــه بجناحي ــه ويظلل ــر الوســادة تحــوم فوق طائ

والتجــارب تأثــر عــى عقــل الشــاب فهــو كلــما مــرت الســنون عليــه وتــدرج 

ــال كان  ــة ض ــن غيبوب ــا م ــاً وصح ــة وعق ــوب ازداد حكم ــي الخط في مراق

ــل وإني أرى أحشــائِي تســتحم بأشــعة  ــا أدي يحســبها هــدى. صحــوت الآن ي

ــس  ــه لي ــا اتيت ــك وأدركــت أن م ــاً بإزائ ــت نفــي مجرم ــة ورأي الأمــل المحبب

ــر  ــذا ت ــس به ــعادة وأن لي ــا الس ــى له ــه ويتمن ــب زوجت ــاب يح ــل ش بعم

ــي  ــي يم ــك لأن قلب ــك ذل ــول ل ــا. أق ــة لزوجه ــة المحب ــرأة المخلص ــأ الم وتكاف

ــة تلبســين الحــداد شــارة التعاســة  ــي صبي ــين لعين ــك تتمثل عــي شــعورك أن

والحــزن عــى بعــل صباهــا، عــى شــاب ليــس بأهــل لــك، لأنــه أظهــر الضعف 

والعجــز عــن صــد هجــمات الخطــوب فــاذ بالهزيمــة والفــرار مــن وجههــا ولم 

ــا.  ــي يحبه ــة الت يقــف وقفــة الشــجاع يناضــل عــن نفســه وعــن الصبي
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ــن  ــه م ــا أعاني ــاً م ــبي قصاص ــك الآن وحس ــث مع ــل الحدي ــد أن أطي لا أري

ــل  ــك بالأم ــبر وعلي ــي بالص ــط اعت ــدان. فق ــذاب الوج ــر وع ــت الضم تبكي

ــذاجتي  ــاضي س ــن م ــح ع ــوب ويصف ــا بالقل ــم م ــذي يعل ــه ال ــي أن الل وثق

ــي!. ــم تأم ــاً نع ــيجمعنا مع س

بعــد أن تنتهــي مــن تــاوة هــذه الرســالة تذهبــين إلى بيــت الســيد نجيــب 

التاجــر الــذي أودعــت عنــده والــدتي المثلثــة الرحــمات المبلــغ الــذي تعهدينــه 

وهــو يســلمك خمســين لــرة ذهبــاً عثمانيــاً أرســلتها لــك حوالــة عليــه 

بواســطة أخيــه في حلــب، البلــد الــذي اكتــب لــك منــه، والــذي ســنترکه عــما 

ــل. قلي

أعانقــك يا أديل يــا حبيبتي وأقول إلى الملتقى القريب.

»نجيب«

ــه  ــوم أخضع ــتعد لن ــة واس ــم إلى الطاول ــى بالقل ــالة رم ــم الرس ــد أن خت وبع

ــلطانه. ــب لس ــم واتع الغ

ــترخاء في  ــف واس ــعر بضع ــو يش ــراب وه ــور الغ ــر بك ــاني بك ــوم الث وفي والي

جســمه وســلم صاحــب البيــت المبلــغ الــذي ذكــره في رســالته لادیــل ورجــاه 

كي يكتــب هــو أيضــاً لأخيــه بشــأن ذلــك وأن يرســل كتابــه لزوجتــه صحبــة 

ــاه. ــاً عليــه ثــم انقلــب إلى غرفتــه شــاكراً إي البريــد مؤمن

ــأن  ــث ش ــماع الحدي ــا لس ــترق أذنه ــا تس ــذ في سريره ــعاد حينئ ــت س وكان

ــه  ــصرن بشــاب تدعوهــن النظــرة الاولى إلي ــا يب ــاتي عندم ــا ال بعــض الصباي

إلى تحريــك مــا في قلوبهــن مــن الميــل نحــوه والرغبــة في الوقــوف عــى شيء 
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ــا  ــه ســيما إذا كان مــن رجــال الســيف، أو كبعــض الصباي مــن ترجمــة حيات

ــه شــاباً.  ــكل شــاب لمجــرد كون ــاتي يرهــن التعــرف ب ال

ــب  ــاب نجي ــى ب ــى ســمع ع ــط التاســعة حت ــاعة الحائ ــدق س ــا كادت ت وم

ــت: ــره ســعاد وقال ــت عــى إث ــف دخل طــرق خفي

ــاج إلى  ــاء وهــذه المنشــفة فهــل تحت ــا ســيدي! هــذا الم - ســعدت صباحــا ي

شيء آخــر؟

ــق  ــن القل ــه م ــا ب ــي م ــو يخف ــه وه ــا ل ــن تحته ــأرق م ــط ب ــا الضاب فحياه

ــال: ــرة وق والح

- ســعدت صباحا يا ســيدتي! إني أشكر لطفك وعنايتك بي.

ــه  ــد منام ــل لم يحم ــيدي فه ــى س ــترخاء ع ــف والاس ــن الضع ــيئاً م - أرى ش

ــة؟ الليل

- نعــم يا ســيدتي وقد مرّ عي هزيعان مــن الليل لا ينزل النوم بأجفاني.

- نعــم وقــد رأيــت شــعاع مصباحــك يــيء خــارج غرفتــك مــن خــال 

أســكفة البــاب حتــى منتصــف الليــل، فهــل هــذا لحداثــة عهــدك بالغرفــة أم 

ــك أمــر آخــر؟. هنال

ــال  ــين شــدقيه فق ــاً بتحــر ب ــب نظــرة المســتوقف ورأى أن كام  فنظــر نجي

نعــم أمــر آخــر يــا ســيدتي.

- عفــوك يــا ســيدي، إن شــاباً نظــرك يغــادر وطنــه ويعتقــل الحســام تــاركاً 

ــرب  ــرات الح ــوض غم ــه ليخ ــن أهل ــز م ــو أع ــن ه ــا م ــه ولربم ــه وذوي أهل

لحــري بالقلــق والكآبــة ولكــن تصــبر يــا ســيدي واتخــذ جســارتي هــذه عــى 
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مخاطبتــي إيــاك بأمــر يخــص شــخصك دليــاً عــى مــا ولدتــه نظــرتي الأولى 

ــر واحــد وشــباب  ــك فالإنســان عم ــك والعطــف علي ــن الاعجــاب ب ــك م إلي

ــة  ــذكارات الماضي ــح الت ــى مذب ــما ع ــة أن يضحيه ــن الحكم ــس م ــد فلي واح

ــه أينــما حــل معــزّ ومــواسٍ. ول

وكان كام ســعاد معيــداً عــى قلــب حــب مــاضي عهــده باديــل، أديــل التــي 

تحســب نفســها الآن أرملــة، فلــم يتمالــك رغــم تكتمــه مــن الاستســام 

للذهــول والحــرة ولا مــن ايقــاف نهــدة فجائيــة خرجــت مــن أعــماق صــدره.

واســتطردت إذ ذاك سعاد كامها قائلة: 

- إني أراك تتألم يا ســيدي؟

- نعم يا سيدتي 

- ومما؟

- من أفكاري 

- ومــا الداعي لتألم افكارك؟

- فــراق حبيب حملنــي حبي له عى أن أموت ليحيا هو 

- نعــم لا عجــب إذا كان الحــب هــو الــر وكفــى بالحــب داء نعــم ولا خــر 

في قلــب يخفــق بغــر حــب، ولا خــر في حيــاة يحياهــا المــرء بغــر قلــب.

اتفــق جميــع الذيــن لاحظــوا المــرأة ودرســوا أخاقهــا عــى حقيقــة لا ينكرهــا 

إلا مــن ينكــر الشــمس وهــي ســعيها الفطــري للفــت الأنظــار إليهــا واســتمالة 

ــج بكلمــة  ــد الافرن ــه عن ــا يعــبر عن ــدلال وهــو م ــه وال ــق التي ــوب بطري القل
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Coqueterie  ولا ســيما أنظــار الرجــال وقلوبهــم، ولــذا فــأول مطمــح 

للمــرأة هــو أن تحــوز اعجــاب الرجــال بجمالهــا وإذا لم يتيــر لهــا الجــمال 

ــاس.  ــن في اللب ــث أو التفن ــة في الحدي ــاقة أو الحذاق ــها الرش ــت في نفس توخ

هــذا هــو ســاحها الوحيــد، فــا لــذة تعــادل اللــذة التــي توصلهــا إلى التأثــر 

في نفــس الرجــل كذلــك كانــت ســعاد أثنــاء حديثهــا مــع نجيــب الــذي كان 

يقابــل ذلــك التيــه والــدلال مــا يقابلهــما في الرجــال مــن الغطرســة والاعتــداد 

بالنفــس.

ــب  ــه صاح ــهوة لكون ــة وش ــن رغب ــه م ــا في نفس ــاوم م ــما يق ــل قل إن الرج

ــول  ــما يق ــون الرجــل ك ــه وعــن ك ــوة والســيادة، وبالرغــم مــن هــذا كل الق

ــإن هــذه  ــن النســاء تعرضــاً لاســتهواء، ف ــل م ــون اق ــماء النفــس الحديث عل

ــكاره  ــدس وتحــول أف ــن الق ــاً ع ــد نجيب ــداً تبع ــداً روي المظاهــر أخــذت روي

عــن ســلمى. نعــم أديــل جميلــة كســعاد ولكــن هــذه المــرأة فاقتهــا باثنتــين 

ــذه  ــا ه ــر أم ــن والظاه ــة الباط ــرأة جميل ــل ام ــة. أدي ــى والغراب ــي الغن وه

ــا  ــاً به ــاً ومرحب ــا أخت ــاً به ــة مرحب ــرأة فاضل ــك ام ــط تل ــر فق ــة الظاه جميل

زوجــة ومرحبــاً بهــا أمــاً إذ بهــا يشــاد مجــد الأمــم، أمــا هــذه فهــي كــما قــال 

ــذب  ــث ورداءة وك ــن خب ــه م ــا في ــكل م ــش ب ــد الطائ ــس دوده كالول الفون

ــة. وجبان

نظــر نجيــب إلى محادثتــه وهــي تحــاول کتــمان مــا في نفســها مــن الانفعــال 

والميــل إلى الاستســام لشــؤون الهــوى فقــال:

- نعــم يــا ســيدتي الحــب هــو شــغل الرجــل الشــاغل. إذا لم يســتظهر أميالــه 

النفســية ولكنــه مرجــع لــذات المــرأة أيضــاً.
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- بــل هــو جــزء حيــاة الرجــل وكل حيــاة المــرأة ولكــن هــل لــك أن تجيبنــي 

ــا  ــت ي ــة أن ــارق زوج ــرأة، أمف ــول الم ــاب فض ــن ب ــذا م ــؤالي ه ــو كان س ول

ــة؟ ــيدي أم خليل س

- زوجة. 

- إذا كان زوجــة فكيــف إذا مــت أنت تحيا هي؟ إن في ذلك لعجباً. 

- إن في ســؤالك هــذا إثــارة لجــروح لم تندمــل في قلبــي بعــد، فاعذرينــي إذا 

نكلــت مــن الاجابــة عليــه ولنتجــاوز هــذا الموضــوع إلى ســواه يــا ســيدتي.

ــي  ــرض ع ــب يف ــروح فالواج ــذه الج ــارة ه ــبب في إث ــا الس ــت أن - إذا كن

ــيدي؟  ــا س ــك ي ــبيل إلى ذل ــما الس ــا، ف ضمده

فتنهد نجيب وقال:

- عفــوك يــا ســيدتي وحاشــا لــك أن تكــوني أنــت الســبب. إنمــا عنيــت بذلــك 

أن صوتــك الشــجي قــد أثــار أفــكاراً محزنــة كانــت كامنــة في أعــماق فــؤادي، 

وتــذكارات مؤلمــة قــد فســحت مكانــاً للآمــال بــين جوانحــي.

ــى  ــمت ع ــامة ارتس ــاه بابتس ــة إي ــب مجيب ــعاد إذ ذاك إلى نجي ــرت س فنظ

ــخ: ــن التوبي ــيء م ــة ب ــة ممزوج ــت بلهج ــا وقال ثغره

- أطائشــة أنــا أم حمقــاء حتــى تظننــي غــر قــادرة عــى القيــام بهــذا العمــل 

ــة  ــه قــد خــص المــرأة بقــوة غريب ــا ســيدي! إن الل ــك مغــروز ي المقــدس؟ إن

تحمــل الرجــل عــى نســيان مــاضي أحزانــه ليحيــى مســتقبل آمالــه، أمــا وقــد 

حصلــت عــى نصيبــي مــن هــذه القــوة فمــر بمــا تريــد. إن لــك عنــدي أنبــاء 

حــب جديــد أشــبه شيء بنســمات الســحر تهبــك الســلوان والســعادة.
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ــاً خــارج الغرفــة بنــادي ســعاد فــإذا هــو  فتنهــد نجيــب وســمع فجــأة صوت

ــة  ــده ضاغط ــى ي ــذت ع ــة إلا أن أخ ــن الصبي ــما كان م ــا ف ــوت والدته ص

عليهــا وناظــرة إليــه بعينــين مريضتــين بنــران كوامــن الحــب وخرجــت 

ــيدي. ــا س ــة ي ــث تتم ــة: للحدي قائل

عندمــا يــأتي فصــل الربيــع تكســو المقابــر حافظــة المــوتى زهــور جميلــة وتمــأ 

القلــوب حافظــة التــذكارات أصاليــل جديــدة. وعندمــا نــرى شــمس الربيــع 

ــان  ــة وأغص ــف الذواي ــى اوراق الخري ــا الأولى نن ــجار بأوراقه ــوا الأش تكس

الشــتاء العاريــة، كذلــك تنــى النفــس أحزانهــا الماضيــة.

رأى نجيــب نفســه لأول مــرة منــذ مغادرتــه بيتــه وانتقالــه إلى معيشــة 

ــة هــي غــر  ــاة جميل ــام فت ــة والخيمــة، أم ــة في غــر الثكن ــة، في غرف الجندي

ذلــك الجنــدي المعــين لخدمتــه، فألقــى بنفســه بــين يــدي العنايــة والصــدف، 

تديــره كيــف شــاءت إلا أنــه بالرغــم عــن هــذه المؤثــرات لم يلبــث أن عــاد 

إلى رشــده والتأمــل في موقفــه مــع هــذه الصبيــة، وأنــه ليقــول في نفســه مــا 

لهــذه الشــابة ذات الرجــل تخــوض مــع رجــل ذي امــرأة في بحــث غرامــي؟ 

أغاويــة هــي أم ســاحرة؟ أم هــي أحــد الــائِي جنــى عليهــن الــزواج القهــري 

ــة  ــا، جاني ــة خطيبه ــي خائن ــت الأولى فه ــإن كان ــب؟ ف ــذا المذه ــن ه فذه

عــى نســلها، يحــق فيهــا القــول: هــذي التــي ترجــم لا الزانيــة. وإن كانــت 

الثانيــة فــما أحراهــا أن تذهــب هــذا المذهــب مــع شــاب غــر مرتبــط بعهــد 

ــة  ــرأة الثاني ــة الم ــذه الصبي ــت ه ــه؟ إذا كان ــين ضلوع ــا ب ــل م ــأ أدي ولم تم

فــما كان أحراهــا أن تجاهــر بمبدأهــا هــذا وتتمــرد عــى شريعــة هــذا 

الــزواج الجائــر وتقطــع رباطــاً شــدتها بــه إلى جانــب رجــل لم يصطفــه اللــه 
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ليكــون شريــكاً لحياتهــا وتتصــل بشــاب ليــس بــذي زوجــة اختارتــه الســماء 

ــه  ــرة ل ــا مظه ــادع رجله ــا إلا أن تخ ــاً لروحه ــا وراح ــون بلســماً لجروحه ليك

ــزه  ــن خب ــاه م ــبعة إي ــدها ومش ــه جس ــين يدي ــلمة ب ــر مس ــاء في الجه الوف

ــران  ــم ن ــئ بلقاه ــره تطف ــاقاً غ ــب عش ــه تطل ــة عن ــها نائي ــه ونفس وخرات

لذاتهــا وشــعلة شــهواتها. لــو كانــت الثانيــة وفعلــت ذاك لكانــت شريفــة في 

ــا  ــع الأرض ونبذته ــا شرائ ــو احتقرته ــا ول ــي رجله ــرة في عين نظــر الســماء كب

ــع الأرض  ــة عاهــرة في نظــر شرائ ــى غاوي ــا، ولأن تدع ــن جامعته ــة م البري

الفاســدة خــر مــن أن تكــون خائنــة غــادرة في نظــر الســماء. غــر أن غرابتــي 

هــذه ليســت بأشــد مــن غرابتــي مــن صاحــب البيــت حــين عــرض عــي هــذه 

الغرفــة وخــصّ هــذه الصبيــة لخدمتــي، فهــو إمــا أن يكــون قــد أمــن غائلــة 

شــاب مــن حملــة الســيف يجهــل ادابــه ولا يعــرف ترجمــة حياتــه فســمح 

لــه بــأن يدخــل بيتــاً ســوف يخــرج منــه دون أن يصمــه بوصمــة عــارـ وإمــا 

ــه مــن  ــه للــمال مــع مــا هــو علي ــه حب ــه فحمل أن يكــون عالمــاً مســلك ابنت

ــرض  ــدوس الع ــا ب ــدة يتقاضاه ــة زهي ــاء قيم ــرف لق ــض الط ــى غ ــي ع الغن

وتضحيــة الــرف عــى مذبــح الغوايــة وإمــا أن يكــون جاهــاً مســلك ابنتــه 

ــى  ــو رجــل في منته ــإن كان الأول فه ــا. ف ــا وأمياله ــى أفكاره ــف ع ــر واق غ

البســاطة والســذاجة تمســك بنصــف الآيــة القائلــة »كونــوا ودعــاء كالحــمام 

وحكــماء كالحيــات« وتــرك النصــف الآخــر. وإن كان الثــاني فهــو عضــو فاســد 

ــة الإنســانية يجــب أن يقطــع خشــية أن تــري عــدواه إلى  في جســم العائل

غــره بــل زنديــق أحمــق عــى الجــاد أن يحــز رأســه دون أن يتلطــخ برشــاش 

دمــه لأن دمــه لا يطهــر. وإن كان الثالــث فهــو مغفــل جاهــل يشــفع بعملــه 

ــرات  ــذا الرجــل، وكث ــن هــم كه ــرون م ــر. كث ــه عذی ــن غفلت ــه م ــه ول جهل
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مــن هــن كهــذه الصبيــة مــن المخطوبــات والمتزوجــات... ومــا أكــر الجنــود 

ــون  ــم يخرج ــرب ث ــذه الح ــة في ه ــوت الآمن ــون البي ــن يدخل ــبان الذي والش

منهــا تاركــين نقطــة ســوداء في جبــين ســاكنيها. ولكــن نجيــب ككل شــاب في 

ربيــع الحيــاة لــه أديــل تخلــص لــه ويخلــص لهــا فهــو خــارج مــن حكمهــم، 

ــا  ــد عــن مجاراتهــم في فســادهم ومحاكاتهــم في تســفل أخاقهــم... آه ي بعي

أديــل أحــنّ إلى اخاصــك وأتــوق إلى الهــدى والفضيلــة المتربلــة أنــت بهــما! 

لهفــي عــى تعزيــة قطفــت ثمارهــا بقــربي منــك، إني أندبهــا وأبكيهــا وأحــن 

ــع الفجــر والجــدب إلى ديمــة القطــر. إليهــا حنــين الليــل إلى مطل

ــىً  ــع خط ــمع وق ــا س ــرةّ عندم ــين غ ــى ح ــه ع ــن هواجس ــب م ــه نجي وتنب

ــو  ــره ه ــن عم ــة م ــل في الرابع ــى طف ــي خط ــه ه ــاب غرفت ــن ب ــارب م تق

ابــن صاحــب البيــت وقــد حــرك مــا في قلبــه مــن العواطــف صوتــه المائــي 

ــة  ــت، المترنم ــة البي ــة حديق ــر المالئ ــاة الط ــذ مناغ ــة وقتئ ــه المحاكي ومناغات

فــوق أزاهــر الأغصــان المفتحــة أمــام بــوادر الربيــع فعــاد إلى هواجســه وهــو 

لا يــدري خاليــاً بنفســة ومســاراً إياهــا بجــواه وأحزانــه وذارفــاً الدمــوع مــبرداً 

تلــك الغلــة التــي تعتلــج في صــدره نحــو أديــل... غــر أن ســاعة الحائــط لم 

تطــل عليــه تأماتــه عندمــا دقــت التاســعة، فأرتــدي ثيابــه واعتقــل حســامه 

وخــرج مــن البيــت بعــد أن تنــاول الصبــوح الــذي أحرتــه لــه ســعاد ويمــم 

المعســكر لتأديــة مــا تفرضــه عليــه الجنديــة.
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السابع الفصل 

)فهي شــيطان إذا أفسدتها(

•••

ورد في الأمثــال الســائرة: كل ممنــوع مرغــوب وهــو قــول ينطبــق عــى النســاء 

والرجــال معــاً، غــر أن جاذبيــة الثمــرة الممنوعــة هــي أشــد تأثــر عــى المــرأة 

ــة  ــا لقل ــا ويســتميلها لأنه ــه يجذبه ــا حب ــا عــى الرجــل، فــما حــرم عليه منه

ــو  ــا يدع ــراً م ــة وكث ــة والتجرب ــة للفتن ــف مقاوم ــاغلها أضع ــا ومش أعماله

التحريــم إلى عــدم التمســك بالمحــرم والحــث عليــه. قــال مونتايــن الكاتــب 

الفرنــي »عرفــت مئــات مــن النســاء تســتطيع حملهــن عــى عــض الحديــد 

ــه ســاعة الغضــب«.  الحامــي ولا تســتطيع اقناعهــن بالتخــي عــن رأي أبدين

ولعــل هــذا العنــاد نتيجــة مــا طبعــت عليــه المــرأة مــن الضعــف وقــد قيــل: 

العنــاد ثبــات الضعفــاء.

عندمــا ســمعت ســعاد صــوت والدتهــا أسرعــت للحــال إليهــا فأخــذت هــذه 

ــر أن  ــب، غ ــة نجي ــل في غرف ــا الطوي ــغله أو مكوثه ــا ش ــى تركه ــا ع توبخه

هــذا التوبيــخ فضــاً عــن أنــه لم يــرق في عينيهــا كان داعيــاً إلى نفورهــا مــن 

والدتهــا وحامــاً عــى إذكاء نــار الرغبــة في قلبهــا فعملــت بمــا يمليــه عليهــا مــا 

يــتراءى لهــا أو مــا يــتراءى لقلبهــا لا مــا يــتراءى لحكمتهــا وعقلهــا، والمــرأة في 

هــذه الحــال مقــودة لا تقــود نفســها وإذا قــادت نفســها فقاعدتهــا الذهبيــة 

مذهــب ميكافــي القائــل )الغايــة تــبرر الوســيلة(.

ــارة تخــرج إلى  ــال ت ــك النهــار تلعــب بهــا العواطــف والأمي قضــت معــاد ذل

الحديقــة شــاكية طيورهــا مــا في قلبهــا مــن هــوى وجــوى وأخــرى تنقلــب إلى 
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والدتهــا متظاهــرة بمســاعدتها بمهامهــا وهــي في كا الحالتــين تغالــب جيــوش 

الملــل وتنتظــر بفــارغ الصــبر انهــزام النهــار أمــام جيــوش الليــل.

أتى المســاء وعــاد مــوسى إلى البيــت وجلــس الجميــع يتناولــون طعــام العشــاء 

فــإذا بهــم يســمعون عــى بــاب البيــت طرقــاً دخــل عــى اثــره مــوزع الــبرق 

ــوزع مســتلماً  ــاده للم ــه وأع ــع هــذا علي ــد ســعاد وصــاً وق ــلم وال ــد س وق

منــه برقيــة قــرأ فيهــا مــا يــأتي:

موسى التاجر - حلب

أيــن أخوكــم نجيــب؟ هــل هــو عندكــم؟ منــذ شــهرين لم أره ولم أســمع عنــه 

شــيئاً. قلقــي شــديد.

كامل

فظهــرت الحــرة والكآبــة عــى وجــوه كل منهــم عــى اثــر وقوفهــم عــى مــا 

ــه يســتطلع مــا في  ــة وأخــذ الواحــد منهــم ينظــر إلى الآخــر كأن ورد في البرقي

ضمــره مــن أمــر نجيــب ومــا حــل بــه وأيــن مقــره وهــل هــو حــي أم ميــت 

وفيــما هــم كذلــك وقــد خيــم عليهــم ســكوت ممــزوج بحــزن صامــت دخــل 

ــم  ــه أمره ــال راب ــك الح ــى تل ــاهدهم ع ــذ ش ــت وم ــب البي ــط نجي الضاب

فســألهم الخــبر فاطلعــوه عليــه وبعــد أن قــرأ البرقيــة هــدأ روعهــم ونصــح 

مــوسى أن يذهــب هــو بنفســه للقــدس حيــث يهتــم في البحــث عــن أخيــه 

ــع  ــق الجمي ــره فواف ــرف مق ــما يع ــره ريث ــى متج ــة ع ــر المحافظ ــولى أم ويت

عــى ذلــك وعــوّل مــوسى عــى أن يــبرق في اليــوم التــالي إلى كامــل خطيــب 

ابنتــه مطلعــاً إيــاه عــى عزمــه، ثــم انقلــب كل واحــد إلى مخدعــه.
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وكانــت ســعاد أثنــاء ذلــك ســاكتة تســمع كام نجيــب وقلبهــا يــرب ضربــات 

ــد أمحــت  ــا ق ــة فيه ــر البرقي ــب وكأن تأث ــا دخــول نجي ــة ولدهــا فيه متوالي

أثــاره أمــام هــذا التأثــر الأخــر الطــارئ عــى قلبهــا، ومــن رآهــا عــى تلــك 

الحــال وقتئــذ لا يشــك في أن البرقيــة هــي ســبب هــذا التأثــر مــع أن الحقيقــة 

هــي خــاف ذلــك.

أمــا نجبــب فمــذ دخــل غرفتــه خلــع عنــه الــرداء العســكري وافتكــر 

بالاضطجــاع غــر أن تلــك البرقيــة ومجــرد ورودهــا مــن القــدس حــولا النــوم 

عــن عينيــه وصرفــاه إلى الافتــكار بوديعتــه فيهــا ألا وهــي »أديــل« فاشــعل 

ــد  ــة ق ــى شــعر أن الفرق ــاً حت ــاً وإياب ــة ذهاب ــة وجعــل يخطــر في الغرف لفاف

ــأ إلى  ــارة فلج ــه الح ــد زفرات ــاً لتبري ــن كافي ــا لم يك ــه وأن هواءه ــت ب ضاق

ــا  ــل عــى مقعــد فيه ــس يتأم ــه وجل ــدي معطف ــت بعــد أن ارت ــة البي حديق

قائــم تحــت شــجرة ليمــون عطــرت الهــواء رائحتهــا الذكيــة، وفيــا هــو كذلــك 

إذا بــه يســمع وقــع اقــدام تقــترب منــه فالتفــت خلفــه فــإذا بســعاد تختلــس 

ــة: ــه قائل الخطــى نحــوه وتبتســم ل

- أرى ســيدي ســاهراً فما الحامل له عى ذلك؟ 

- مرض في النفس

- ومــا نوع هذا المرض؟ 

- شكٌ في الأمل

ــك  ــك إن ــتقبله كذل ــون في مس ــاً يك ــه حزين ــن كان في ماضي ــن أن م - أو تظ

لفيلســوف عظيــم. تأمــل دائمــاً ولا تفســح لليــأس مكانــاً بــين جنبيــك أن التــي 
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هــي ســبب هــذا الشــك قــادرة عــى إزالتــه.

- وكيــف ذلك؟ ومن هي؟

ــي لا شــعرت  ــداً والت ــبرج مــن فكرهــا أب ــي لا ت ــك الت ــدر تل ــأن تق ــك ب - ذل

ــك تواســيك وتســليك،ـ أو عرفــت مــن هــي؟ ــك أسرعــت إلي بحزن

قالــت ذلــك وهــي تتفــرس في وجهــه بعينــين ناعســتين تســيان رقــة وســحراً، 

آخــذة يــده بــين يديهــا وضاغطــة عليهــا.

ــأنها في  ــو ش ــما ه ــا ك ــتد لمعانه ــة بنجــوم اش ــماء إذ ذاك مرضع ــت الس وكان

ليــالي الحــر وهــي الليــالي التــي تحبــب المغازلــة والحديــث للصبايــا والفتيــان.

ــره  ــث فك ــدس حي ــن الق ــيئاً ع ــيئاً فش ــاً ش ــد نحيب ــف يبع ــذا الموق وكان ه

وقلبــه، وكان كلــما حــاول صرف فكــره إلى أديــل تقــف حــركات ســعاد ســداً 

بينــه وبينهــا فيجــد تعزيــة لمــا هــو أمامــه عــما هــو بعيــد عنــه وليــس بعــض 

ــل  ــة للمي ــاء مقاوم ــض النس ــن بع ــر م ــال بأك ــذه الح ــل ه ــال في مث الرج

والضعــف الجنــي فــإن نجيبــاً لم يلبــث وقتئــذ أن تنهــد تنهيــدة حــارة دلــت 

ــده  ــى ي ــا، فضغطــت ع ــض اربه ــا بع ــن بلوغه ــت م ــا تمكن ــى أنه ــعاد ع س

ــة  ــما لوع ــرت عــى وجــه كليه ــما وظه ــق قلباهــما لتامــس كفيه ــة خف ثاني

الحــب وألم الحــزن فلــم يلبــث نجيــب أن ضمهــا إليــه عــى غــر هــدى منــه 

شــاعراً تلــك العاطفــة اللذيــذة التــي يجدهــا الغريــب النــائِي عــن أهلــه إذا 

ــا  ــذ بيده ــه وأخ ــو علي ــه ويحن ــأوي إلي ــخصاً ي ــه ش ــارح غربت ــي في مط لاق

ــا  ــاً في وجهه ــية متفرس ــع رأس ــه ورف ــه أنفس ــم انتب ــده. ث ــا بكب ــاً إياه ملصق

ــا فقــال:  ــإذا دمعــة لامعــة تترجــج في مقلتيه ف
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- وعام تبكين؟

- فقالت ســعاد متنهدة:

- أبــي لأني امــرأة ضعيفــة أشــعر بالغــرة التــي تشــعر بهــا كل امــرأة غلبــت 

عــى أمرهــا وحــرم عليهــا الحــب.

ــذن  ــف تأخ ــن كي ــد تعرف ــت واح ــادرات في وق ــات ق ــاء ضعيف ــن النس - أن

ــوع. ــذه الدم ــكن به ــة لأنفس الحيط

- إذا بكت المرأة يا ســيدي فبكاؤها من أعماق فؤادها. 

- إذن لا بد من عامل قلبي حملك عى إرســال الدموع؟

- نعم

- وما هو؟ 

- الحب يا سيدي.

- لعــلّ ذلك حبك لخطيبك؟

- كا

- ولمن إذن؟

- لك

- وهــل حبك هذا شريف خلص؟

- نعم يا سيدي.

- أو يدعــي اخاصــاً أو شرفــاً يــا ســيدتي أن تغــازل فتــاة مخطوبــة نــأى عنهــا 
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خطيبهــا رجــاً آخــر ســيما إذا كان لهــذا الرجــل أديــل تمــأ فــراغ قلبــه.

- إن خطبتــي لم تكــن شرعية لأن والدي أرغماني علية.

-  وهــل يجــوز لــكل امــرأة أرغمــت عــى الاقــتران بمــن لا تحــب أن تتخــذ 

ــراه لنفســها المــرأة البغــي. ــا. إن هــذا رأي ت ــوم لهــا حبيب كل ي

- قل عني ما شــئت ولا تنس ما قاله الشــاعر: فهي شــيطان إذا أفسدتها.

- وما تعنين بذلك؟

ــه  ــي محبت ــوح ع ــماء لم ت ــي إن الس ــت لخطيب ــد صرح ــت ق ــي إني كن - أعن

وإني لــن أحبــه فــاصر عــى حبــي والحــب لا يدعــى حبــاً إلا إذا كان متبــادلاً 

صرحــت لــه بذلــك قبــل أن تتامــس أجســامنا عــى فــراش الــزواج ولــن أدعى 

بغيــاً في نظــر قســاة القلــوب مثلــك خــر مــن أكــون خائنــة رجلهــا تظهــر لــه 

حبهــا في العانيــة وفي الخفــاء تطلــب عشــاقاً غــره.

- ومــا كان جوابه لك؟ 

- إصراره عى حبي.

- إنــه لغرٌ أبلــه وثقيل أحمق، وجانٍ متعمد! 

- نعم إنه لكذلك. 

- ومــا هو موقفك الآن.

- موقــف المــرأة المســكينة الضعيفــة التــي تشــعر بالميــل إلى كل رجــل قــوي 

بجانبهــا.

- إذن تفتحــين قلبك لكل زائر؟ 
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- كا! 

- والحقيقــة أنك لا تحبيه. 

-  كا!

- إذن مــا معنى كامك هذا؟ 

معنــاه أني كنــت عــى جــمال تولــت عفــة النفــس حراســته، وكنــت حيــث كان 

غرامــي طفــاً وعفــاني فتيــاً أغالــب كيــد كل هــوى حتــى مــا كان مــا كان مــن 

أمــر ارغامــي عــى الــزواج فأخــذت أطــوف عــى مــوارد رائدهــا الفــؤاد وكلــما 

رآني شــاب ممــن يــزورون بيــت أبي يــرثى لحــالي ويأســف عــى ســوء مصــري 

ــي أفاويــق الآمــال ويرشــفني  ــي، فمنهــم مــن كان يرضعن ــل إلى محادثت ويمي

رضــاب الأمــاني شــأن الفــترة التــي لم تتمكــن منهــا الأخــاق الصالحــة في هــذا 

اليــوم، ومنهــم مــن كان يحســبني خائنــة خطيبهــا ناقضــة عهــده فينظــر إلّي 

نظــرة المــرأة الســاقطة فيحملــه غــرور الصبــا عــى مكاشــفتي بحبــه لي، لجثــة 

تلمــس ولحمــة تلثــم، فأصبحــت والعفــة نتســلل مــن جســمي قطــرة قطــرة 

عــى مــورد كــدر مــن أولئــك الرجــال تعــاف وروده المــرأة القويــة وتختلــف 

إليــه الضعيفــة علهــا تجــد فيــه ضالتهــا. غــر إني وجدتــك لســت أحــد أولئــك 

الرجــال فملــت وشــعرت بتعزيــة لضعفــي في قربــك فظنــتُ أني أميــل اليــوم 

لــكل فتــى بعــد أن خــبرت الفتيــات وعجمــت عودهــم. 

- نعــم لســت مــن أولئــك لأن أديــل تلــك التــي أحبهــا قلبــي منــذ البــدء في 

التــي تمــأ قلبــي الآن وتشــغلني عــن كل حــب آخــر.

- إذن ألا تحبني؟ 
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- أحبــك محبة الأخ لأخته.

ــان  ــك الخفق ــي ذل ــد في قلب ــاي إلى صــدرك ضــماً ولّ ــى ضمــك إي ــا معن - وم

ــا؟ ــدي حبيبه ــين ي ــة ب ــه الصبي ــي تشــعر ب الت

- قــد يكــون ذلك من باب الحنو والتعزية.

- ألا تحبني إذن؟ 

قالــت ذلــك وعيناهــا الشــهاوان الفاتنتــان قــد مدتــا خيــوط الغنــج والــدلال 

ــك  ــائه تل ــة إلى أحش ــده ناقل ــب ي ــة تاع ــا الناعم ــب ويده ــب نجي إلى قل

ــيما إذا كان  ــاً س ــما كان قوي ــل مه ــا إرادة الرج ــف بإزانه ــي تضع ــذة الت الل

ــر  ــذا الع ــاة ه ــة إلى مواس ــه في حاج ــد نفس ــا يج ــه وعندم ــت بؤس في وق

ــف. ــف اللطي الضعي

وإن ســعاد لتشــعر بهــذه الخفقــات في فــؤاده فتســتطرد كامهــا قائلــة: 

ــن  ــب. نح ــدر الرح ــذا الص ــى ه ــك ع ــع رأس ــال وض ــب، تع ــا نجي ــال، ي تع

ــاشر الرجــال،  ــم مع ــم أنت ــاً منك ــاً وأشــدا حساس ــب قلب ــاشر النســاء أطي مع

تعــال، تعــال واقــترب مــن تلــك التــي ة تــأوي آلامــك وتضمــد جراحــك، إننــي 

أراك تتــألم، قــل مــا بــك ولا تخفينــي أمــرك. إننــي مســلمة نفــي بــين يديــك 

ــاً. ــاً حزين ــه يعــزّ عــي أن أراك كئيب فافعــل مــا تشــاء ومــر بمــا تشــاء في فإن

ومــا انتهــت مــن كامهــا هــذا حتــى شــعرت بــذراع يطــوق خصرهــا 

ويحتضنهــا ضامــا إياهــا إلى صــدره بــكل مــا في الرجــل مــن القــوة ثــم ألقــت 

رأســها عــى كتــف نجيــب فــادنى هــذا يدهــا مــن فمــه يحــاول أن يقبلهــا في 

ــت ســعاد وهــي ترتجــف: ــا فقال جبينه
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- إن القبلــة لا تؤخذ أخــذاً بل تمنح منحة يا نجيب! 

ــا  ــك إلا وأن ــن جبين ــة م ــذه القبل ــت ه ــا تناول ــإني م ــيدتي، ف ــا س ــوا ي - عف

ــا  ــن.. ي ــب!. ولك ــن ذن ــح م ــذر أقب ــن ع ــه م ــا ل ــل. ي ــل أدي ــد أني أقب اعتق

امــرأة! إنــك أضعــف مــن أن تمــدي يدلــك إلى هــذا الربــاط المقــدس الــذي 

ــه. ــل وتقطعين ــي بادي يربطن

قال نجيب ذاك وجلس يتأمل ناظراً إلى نفســه نظرة عتب.. 

ــى  ــاء ع ــعته الزرق ــل أش ــام فارس ــتر الظ ــك س ــد هت ــذ ق ــر وقتئ وكان القم

ــتغربت  ــين، فاس ــه المتعانق ــن وج ــاب ع ــف النق ــجارها وكش ــة وأش الحديق

ــد  ــد يج ــإذا الواح ــر ف ــا النظ ــادل كاه ــائِي وتب ــل الفج ــذا التبدي ــعاد ه س

ــما هــما  ــر... وفي ــي تشــاهد في وجــه القم ــرة الت ــك الصف في وجــه الآخــر تل

صامتــان إذا بهــما يســمعان ضربــاً شــديداً عــى بــاب البيــت الخارجــي فطــار 

لبهــما وانتفضــا وحــارا في أمرهــما مــاذا يفعــان إذا أفــاق الوالــدان ولم يجــد 

ابنتهــا في مضجعهــا، غــر أن أديــل جمعــت إليهــا أطرافهــا، واندفعــت كالنمــر 

الجريــح ظافــرة بغرفتهــا، أمــا نجيــب فعمــد إلى البــاب وهــو يكتــم اضطــراب 

ــارج  ــن الخ ــدي م ــه الجن ــه خادم ــارق؟ فأجاب ــن الط ــاً: م ــأل قائ ــه، وس قلب

ــة العســكرية وســلمه رســالة قــرأ فيهــا  ــاه الجنــدي التحي ــاب فحي ــح الب ففت

ــاه: ــة بعــد فــض ختمهــا مــا معن بالتركي
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حــرة الضابط نجيب أفندي 

بأمــر مــن مركــز القيــادة العامــة وارد لنــا في منتصــف هــذه الليلــة يجــب أن 

نغــادر حلــب في الســاعة الثالثــة بعــد نصــف الليــل فتأهــب لذلــك.

أمر الاي هاشم

ونهــض مــوسى وامراتــه عــى اثــر طــرق البــاب فاطلعهــما نجيــب عــى 

جليــة الأمــر فحزنــا لذلــك لانهــما كانــا مستأنســين بــه ولم تكــد تمــي نصــف 

ســاعة حتــى رأيــت نجيبــاً عــى أهبــة الســفر. وخرجــت ســعاد مــن غرفتهــا 

متجاهلــة هــذه الحركــة فاركــة عينيهــا لتخفــي أمرهــا عــن والديهــا، وعندمــا 

ــرج  ــا وترج ــق صوته ــا وخف ــرب قلبه ــاقاها واضط ــت س ــر ارتجف ــت بالأم ألم

ــا  ــت إلى غرفته ــا وانقلب ــح أمره ــن أن يفض ــيت م ــا فخش ــع في مقلتيه الدم

ــف  ــدي المكل ــت الجن ــي رأي ــة حن ــي إلا لحظ ــا ه ــا. وم ــكن روعه ــما س ريث

ــم  ــذة، ث ــد الناف ــما إلى حدي ــوادان فربطه ــده ج ــاً وبي ــب واقف ــة نجي بخدم

دخــل وأخــذ أشــياء الضابــط وحاجــه العســكرية، وخرجــت ســعاد مــن غرفتها 

ــما  ــا وينقده ــودع والديه ــب ي ــصرت بنجي ــا فب ــمان تأثره ــاول كت ــي تح وه

ــه، فتعلقــت أنفاســها،  ــه عندهــما ويشــكرهما عــى اعتنائهــما ب أجــرة إقامت

ــا  ــا منه ــف فدن ــتغيث المتله ــه كالمس ــا إلي ــدت يده ــا وم ــدت أوصاله وتزاي

نجيــب ونظــر إليهــا نظــرة الــوداع الأخــرة وألقــى عــى ذلــك البيــت نظــرة 

ــب  ــا الح ــين ملؤه ــه بع ــر إلي ــي تنظ ــاً وه ــعاد قلي ــت س ــم تراجع ــة ث عام

ــد اختفــى. ــه ق ــإذا ب ــه ف ــت إلي والجــزع والتفت
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الثامن الفصل 

المشنوق

•••

ــت  ــارص خرج ــديد ق ــبرد ش ــنة 1915 وال ــون أول س ــوم 13 كان ــاح ي في صب

أديــل وســلوى مــن بيتهــا الواقــع في المســتعمرة الألمانيــة في المحــل المعــروف 

ــا  ــا كادت ــن الزهــور وم ــاً م ــه اكلي ــا علي ــب وتضع ــبر نجي ــزورا ق ــة لت بالبقع

ــوا في  ــد تألب ــاً ق ــات ووحدان ــاس زراف ــا الن ــى رأت ــل حت ــاب الخلي ــان ب تص

ــان  ــا إلى حيــث كانــت عيونهــما شــاخصة فــإدا بهــما تری ذلــك المحــل فنظرت

شــاباً في نحــو الخامســة والعريــن مــن العمــر معلقــاً بخشــبة اعترضــت بــين 

ــه  ــد لون ــع لســانه وأكم ــد اندل ــا إلى الأرض وق ــن الخشــب ضرب ــن م عمودي

وبــرزت عينــاه، عليــه ثــوب ابيــض اتصــل بقدمــه وفــوق صــدره لوحــة كتــب 

عليهــا بأحــرف كبــرة: »خليــل ســالم حكــم عليــه بالإعــدام شــنقاً لأنــه فــرّ مــن 

الجنديــة«  وعــى اللــوح فقــط دم حمــراء قذفهــا فــم ذلــك الشــاب عندمــا 

شــدّ الحبــل إلى عنقــه .......بنفســه الأخــر. منظــر محــزن مخيــف مــا كادت 

ــما  ــت رجاه ــما وضعف ــر لونه ــى اصف ــلوى حت ــل وس ــا أدي ــه عين ــع علي تق

وخشــيت ســلوى مــن يغــى عــى أديــل فأخذتهــا مــن يدهــا وانقلبــت بهــا 

عــى اعقابهــا مــن حيــث أتــت.

 وعاد إلى أديل أثناء الســر بعض رشــادها فقالت لها:

ــا  ــل عــى رأس هــذا المشــنوق ي ــأن نعــود ونضــع هــذا الاكلي ــا ب - مــا أحران

ســلوي فــا شــك أنــه غريــب وعلنــا بذلــك ننــوب عــن أمــه الحزينــة وزوجتــه 

التعيســة.
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- لقــد ســمعت واحــداً يقــول لرفيقــه أنــه ليــس بغريــب وإنــه مــن إحــدى 

القــرى المجــاورة للقــدس. وهبــي أنــه غريــب فهــل تظنــين أنــك تســتطيعين 

وضــع هــذا الاكليــل عــى رأســه؟

- ومن يمنعني.

-  الحكومة.

-  ولماذا؟

ــنعاء لا  ــة الش ــذه الميت ــوت ه ــلكه ويم ــلك مس ــن يس ــد أن م ــا تعتق - لأنه

ــى  ــاس ع ــل الن ــأنها أن تحم ــن ش ــل م ــل ب ــه بإكلي ــر رأس ــتحق أن يضف يس

احتقــاره ورذلــه والنظــر إليــه بعــين التشــفي والقســوة لا بعــين الحنــو 

والشــفقة واذا وجــد مــن خالــف ذلــك أتى أمــراُ إداً وكان خائنــاً لوطنــه 

وحكومتــه.

- وهل الحكومــات کلها تنحو هذا النحو.

- نعم.

ــد  ــا ســلوى أن يكــون وحي ــراره ی ــذا الشــاب عــذراً عــى ف - ولكــن لعــل له

ــا. ــوم بحاجته ــا ويق ــاً يعوله ــا ســواه رب ــس له ــرة ولي ــة كب عائل

- لقــد قــى أمــر أنــور باشــا الأخــر بتجنيــد الوحيــد فليــس ثمــة مــن عــذر 

لمــن يفــر مــن الجنديــة.

ــوت  ــب الم ــن مخال ــه م ــل عائلت ــود أن ينش ــن ي ــوت م ــتحق الم ــل يس - وه

ولأنــه لم يــرد أن ينــزل المــوت بإخوانــه البــر. هبــي أن عمــل هــذا الشــاب 

ــه  ــه إذا كان عمل ــف ب ــم فكي ــاد أعظ ــاد بفس ــون الفس ــم يحارب ــد فانه فاس
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هــذا شريفــاً إنــه فــر مــن الجنديــة لــي لا يقتــل ولا يقُتــل فكيــف یجازونــه 

ــل والشــنق؟ بالقت

- إن مــن لم يبــادر إلى الدفــاع عــن الوطــن يعــد خائنــاً في نظــر جميــع 

ــون مرعــي الاجــراء  ــن المــوت وهــذا قان ــل وجــزاء الخائ ــا أدي ــات ي الحكوم

ــدول. ــع ال ــد جمي عن

- إن الــدول والحكومــات يــا ســلوى قــد أضعــن ميزاتهــن العقليــة. إن 

ــه  ــا الل ــي نفخه ــام الت ــة والس ــروح روح المحب ــك ال ــوا تل ــد امتهن ــؤلاء ق ه

فيهــم عندمــا خلــق الإنســان فأصبحــوا كالجهــاد لا يتألمــون لتــألم الإنســان. إن 

الطمــع والأنانيــة قــد حجــرا قلــب هــذه الانســانية. إن الأحــمال التــي كانــت 

تــرزح البريــة تحتهــا منــذ ســنين وأجيــال في نفــس الأحــمال التــي لا تــزال 

تــن منهــا والقــروح التــي كانــت بالأمــس تــأكل لحمهــا هــي نفــس القــروح 

ــا  ــة العلي ــف الطبق ــى عواط ــتولٍ ع ــود مس ــا جم ــوم عظمه ــر الي ــي تنخ الت

مــن بنــي الإنســان، قــاضٍ عــى شــعورها، حائــل دون رقــي روحهــا | ولولاهــا 

ــا الشــقوة تبلــغ حدهــا مــن هــذا الوجــود المملــوء أوزاراً. لمــا رأين

ــة تتســلل شــيئاً فشــيئاً مــن جســم هــذه الانســانية. أو  ــة الأخوي إن العاطف

لســنا ننتظــر تحقيــق مــا ورد في التــوراة عــى لســان أشــعياء النبــي أن الذئــب 

ــق  ــاً أيلي ــإن كانــت هــذه البشــارة ســتتحقق حرفي ــان معــاً، ف والحمــل يرعي

ــون الأخــوة الإنســانية. الوطــن! لا  ــل أن تك ــة قب ــون الأخــوة الحيواني أن تك

خــر في وطــن يجنــي عــى أبنائــه ويؤخــذ بالقتــل وســفك الــدم. أن الفضيلــة 

لا تعــد فضيلــة إذا كان الدافــع لممارســتها القــوة والارهــاب ومحبــة الوطــن 

المشــترى بالقتــل والذبــح والشــنق رذيلــة يجــب عــى أبنــاء المدنيــة والنــور 
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اجتنابهــا وإلا فبــماذا يمتــازون عــن أبنــاء الهمجيــة والظلمــة؟

ــن  ــك ولك ــدت أصــدع بأقوال ــت في شــجب هــذه الانســانية وك ــد تمادي - لق

ــة الوطــن مــن الايمــان. ــذاك ومحب ــل تقــي ب ــا أدي ــة الوطــن ي هــي محب

- بئــس الوطنيــة يــا ســلوى في حــرب لا صــوت للحــق في صليــل ســيوفها ولا 

أثــر للعدالــة في دوي مدافعهــا.

ــا نحــارب القــوة والظلــم وندافــع عــن  ــا عزيــزتي أنن - وهــل خفــي عليــك ي

ــه في فــوق كل شيء. ــك أن إرادة الل الضعيــف والحــق أم هــل غــاب عن

ــعب  ــاك الش ــي به ــراء وتنته ــوك والأم ــماع المل ــدئ بأط ــي تبت ــرب الت - الح

ــا. ــه فيه ــر لإرادة الل ــة لا أث ــمة ظالم ــرب غاش لح

- لا يتــم شيء في هــذا العــالم إلا بقضــاء وقــدر وقــد قــدر للقــرن العريــن 

أن يتعمــد بالنــار والــدم وقــدر لنــا أن نكــون حلفــاء الألمــان في هــذه الحــرب 

وهــل يغنــي حــذر عــن قــدر؟

ــا البيــت دون أن  ــا أنهــا قــد وصلن ــا توقفــت الســيدتان قليــاً عندمــا رأت هن

ــا ســلوى  ــالي ي ــة: تع ــا قائل ــن يده ــل ســلوى ع ــك، فأخــذت أدي يشــعرا بذل

نجلــس لننهــي حديثنــا، إن اللــه يــا عزيــزتي خلــق الإنســان حــراً وســلمه قيادة 

رَ لــه  أمــره وارادتــه، ولــولا ذلــك لألغــي العقــاب والثــواب ولــبرر كل مــن قـُـدِّ

الجنــة مهــما عمــل ظلــماً وأتى منكــراً ولأصبحــت جهنــم مــأوى الذيــن قــدر 

ــدر  ــاء والق ــا القض ــراً وم ــوا منك ــاً وتجنب ــوا صالح ــما عمل ــذاب مه ــم الع له

عندكــم أنتــم معــر المســلمين إلا بمثابــة مشــيئة اللــه وارادتــه عندنــا نحــن 

ــن إرادة الإنســان والخــر  ــج ع ــالم نات ــر في هــذا الع ــه فال المســيحيين وعلي
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عــن إرادة اللــه. ومــا أحســن مــا رواه الإمــام الغــزالي في هــذا المعنــي حيــث 

قــال: ســمّ مــا كان قضــاءً حكــماً ومــا كان قــدراً جــزاءً. 

ــال  ــن أوح ــة ع ــه المقدس ــع إرادت ــل ونرف ــز وج ــه ع ــل الل ــا أن نج إذن علين

ــراء  ــوك وإرادة الأم ــع المل ــا طم ــي أضرم نرانه ــاقطة الت ــرب الس ــذه الج ه

ــرة. الري

كانــت أديــل تتكلــم بذلاقــة دلــت عــى غــزارة اطــاع ووفــرة مــادة، فأجابــت 

ســلوى وقــد تــوردّت وجنتاهــا:

ــه جعــل  ــل عــى أن الل ــب التنزي ــص كت ــا الســيدة ألم تن ــاً أيته - ولكــن عجب

الخليقــة ســاحاً لانتقــام؟ ألم يســلط اللــه في القديــم شــعباً عــى شــعب آخــر 

ــاه؟ ألم يقــسِّ قلــب فرعــون؟ ألم؟ ألم؟ وكــم مــن شــواهد في  حــاد عــن وصاي

التــوراة تناقــض حجــما وتنــافي مدعــاك.

- أســلم لــك بــكل ذلــك يــا عزيــزتي ولكــن اســمعي مــا قالــه اللــه تعــالى في 

ــل للقدمــاء، عــين بعــين وســن بســن  ــه قي ــل: ســمعتم أن ــه عــى الجب خطبت

وأمــا أنــا فأقــول لكــم لا تقاومــوا الــر بالــر بــل مــن لطمــك عــى خــدك 

ــه  ــرك ل ــه الآخــر ومــن أراد أن يخاصمــك ويأخــذ ثوبــك فات الأيمــن فحــول ل

الــرداء أيضــاً ومــن ســخرك ميــاً واحــدة فاذهــب معــه اثنــين. ســمعتم أنــه 

قيــل للقدمــاء تحــب قريبــك وتبغــض عــدوك أمــا  أنــا فأقــول حبــوا اعداءكــم 

ــه أن ينغفــر للذيــن  باركــوا لاعنيكــم. أحســنوا إلى مبغضيكــم وادعــوا إلى الل

ــأي أجــر  ــوني ف ــن يحب ــم الذي يســيئون إليكــم ويطردونكــم لأنكــم إن أحببت

لكــم أليــس العشــارون أيضــاً يفعلــون، كذلــك؟.. أمــا انتــم فأصنعــوا بالنــاس 

ــا  ــخ.. فهــذه العظــة التــي هــي عندن ــاس بكــم ال ــع الن ــدون أن يصن مــا تري
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ــك المســيحية لمــا غــرق  ــك الممال ــا تل ــو عملــت به ــا ل ــة المســيحية كله الديان

ــذي  ــرم ال ــن الج ــا ع ــت النمس ــو صفح ــدم. ل ــار وال ــن الن ــر م ــالم في بح الع

بادرتهــا بــه الــصرب، واذعنــت لمســاعي المتداخلــين بالصلــح بــادئ ذي بــدء 

لمــا حــل بالعــالم هــذا البــاء العظيــم هــذه هــي إرادة الملــوك الريــرة فــإن 

ــة  ــا هــي بمثاب ــن إنم ــع أقطــار الأرض وخصوصــاً الكــبرى منه ــدول في جمي ال

ــر  ــا وتنظ ــد رفيقته ــدة ترص ــة وكل واح ــلحة الجهنمي ــلحة بالأس ــوال مس أغ

إليهــا شــزراً بعــين وتغازلهــا بعــين أخــرى.

إن ألمانيــا قــد تيقنــت أنهــا إذا هاجمــت الــدول قهرتهــن وجمعتهــن كلهــن 

ــاء  ــع والري ــون الأول. فالطم ــد نابولي ــما كان يقص ــا ك ــت رايته ــا تح في بطنه

ــاء مــن القــوي ومــن الضعيــف.  هــما أســاس هــذه الحــرب. الطمــع والري

ومــن المعلــوم أن الطمــع والريــاء يجــران وراءهــما كثــراً مــن الرزائــل 

والنقائــص، فكيــف ندخــل إرادة اللــه في هــذا المضــمار ونخرجهــا منــه ظافــرة 

ســليمة المبــدأ وكيــف ينــال هــذا الظفــر إذا لم تحــارب الإرادة الالهيــة باقــي 

المالــك بســاحهن أي بالطمــع والريــاء واكــذب والمخادعــة. إن الســيد المســيح 

أرســل إلى هــذا العــالم لهــدم الفســاد ورســم صــورة الكــمال الأدبي فخلــع نــر 

القــوة والوثنيــة ووضــع مكانــه نــر الكــمال الروحــي وهــذا النــر كــر بعــد 

ذلــك نــر قيــصر الرومــاني لأن قيــصر نفســه عــاد إليــه ووضعــه عــى عنقــه 

أي دخــل في الديانــة المســيحية، وهــذا الانتصــار تــمّ بوســائط ســلمية لم 

تســفك فيــه نقطــة دم غــر دمــاء التامــذة الذيــن كانــوا يدعــون النــاس إلى 

ــا حــرب ولا  ــادئ المســيح الســلمية صنعــت وحدهــا ب ــكأن مب ــم. ف مذهبه

قتــال أضعــاف مــا كانــت تريــد الأمــة اليهوديــة صنعــه بالســاح ألــف مــرة، 
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ــن فلســطين،  ــين م ــب غــر طــرد الروماني ــة لم تكــن تطل ــة اليهودي ــإن الأم ف

وأمــا مبــادئ المســيح الســلمية فإنهــا جعلــت الرومانيــين وعاصمتهــم روميــة 

ســيدة العــالم - خدمــة )كــما هــو اليــوم أيضــاً( لاورشــلیم عاصمــة المســيحية.

وهنــا أخــذت ســلوى للبحــث أهميــة عظمــي فتحفــزت للجــواب ثــم 

قالــت برصانــة: تكلمــت كثــراً أيتهــا الســيدة وأوضحــت عــن أفــكارك بــكل 

حريــة. قــولي لي مــا الــذي أضعــف الــروم والأحبــاش وهــل دعاهــا إلى الهــرم 

ــهوات  ــامها للش ــروب إلا استس ــاً بالح ــا بعض ــا بعضه ــال بإضعافه والاضمح

ــر  ــة غ ــة الوثني ــادت رومي ــما ب ــن ك ــى ابادته ــه ع ــل الل ــا حم ــواء؟ م والأه

خروجهــن عــن المبــادئ القويمــة؟ ألم تنتــدب العنايــة الإلهيــة لهــذه المهمــة 

العظيمــة شــارع الاســام العظيــم، ذلــك الأمــي اليتيــم الــذي ضعضــع عــروش 

الأكاسرة والقيــاصرة بســيف وكلمــة وهــي: »اللــه أكــبر مــن كل لات وعــزى 

ــوم اســترى  ــان ي ــه العــالم بالطوف ــم« ألم يقــاص الل ــي ورســول وكلي وكل نب

واســتفحل أذاه؟ ألم يصــب النــار والكبريــت عــى ســدوم وعمــورة؟ ألم يقــل 

ــل أجعــل الخليقــة ســاح الانتقــام... ــاً ب إني لا أعــود لرســل طوفان

ــا  ــن أنه ــت تظ ــتها وكان ــت بمناقش ــلوى وأعجب ــة س ــل لأجوب ــت أدي فدهش

ــت  ــم قال ــن،  ث ــن بتعليمه ــما ذوه ــائِي قل ــلمات ال ــا المس ــم أخواته كمعظ

ــكينة: ــدوء وس به

- نعــم، نعــم ولكــن اللــه عندمــا أحــرق ســدوم وعمــورة ســأل عــما إذا كان 

يوجــد صالحــاً واحــداً. فهــا عــدم اليــوم العــالم صالحــاً واحــداً حتــى يصــح 

أن يقــال أن إرادة اللــه هــي التــي آلــت بالعــالم اليــوم إلى الدمــار. إن ســيئات 

القــرن العريــن تعــد حســنات بــإزاء رذائــل وفظائــع المــاضي معــاذ اللــه أن 
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تــرضى إرادتــه يترميــل عريــن مليونــاً مــن النســاء البريئــات وتيتيــم عريــن 

مليونــاً مــن الأطفــال الأبريــاء!.

ولم تكــد أديــل تنتهــي مــن لفــظ كلمــة الأبريــاء حتــى ســمعت عــى البــاب 

ــلوى  ــت س ــم نهض ــا ث ــتمرار حديثه ــن اس ــت ع ــاً فتوقف ــا خفيف ــاً فيه طوق

ودخلــت غرفــة أخــرى وفتــح البــاب فــإذا بشــاب في الثامنــة والعريــن مــن 

عمــره عليــه بــزة جنــدي انحنــى لأديــل قائــاً:

- حرت الســيدة أديل يا سيدتي؟ 

- نعــم ، ومن حرتك؟

- كامل ســليم من حلب، كلفت بتســليمك مبلغاً من المال.

ثم أخرج مــن جيبه ظرفاً مختوماً وقال:

- وهــذا كتاب من زوجك.

وســمعت أديــل كلمــة زوجــك فســخرت في سرهــا بالشــاب لعلمهــا أن زوجهــا 

في عــالم الأمــوات ثــم اخــذت الكتــاب بيــد مرتجفــة وفضــت ختمــه ومــذ وقــع 

بصرهــا عــى الامضــاء أمتقــع لونهــا واصطكــت رجاهــا ومــا زالــت تكــذب 

ــن  ــا شيء م ــا وأصابه ــن يديه ــن ب ــالة م ــت الرس ــى وقع ــرأ حت ــها وتق نفس

ــدت، فاحــظ كامــل هــذا التغــر الفجــائِي  ــا عــادت وتجل الذهــول، غــر أنه

وســأل أديــل عــن ســبب ذلــك فطلبــت إليــه الجلــوس وهــي تحــاول رد مــا 

شــتته هــذا النبــأ الفجــائِي مــن صوابهــا ثــم قالــت:

- لا تســل عن الســبب.. هل حقاً ما أرى وأسمع؟ 

- ما معنى ذلك يا ســيدتي؟
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- أنجيــب عى قيد الحياة؟ 

-  ومــن هو نجيب؟

- زوجي! 

- وهل تشــكين في خطه؟ 

- كا. أن اليــد يا۔ عیر..

- والموت؟

- المــوت؟ ولكــن زوجــي قــد تــوفي منــذ عــام فهــل بعــث مــن القــبر وعــاد 

ــاة بعــد المــوت؟ إلى الحي

ــدء دون اكــتراث مستســلماً  ــادئ ب - ســمع كامــل لفظــة نجيــب فمــر بهــا ب

للهواجــس ثــم قــال:

- منــذ عام توفي زوجك؟

- نعم

- واسم زوجك نجيب؟

- نعم 

-  وأين دفن؟ 

-  في صهيون 

- وكيف كان موته

- قتله أحــد رجال الجندرمة رمياً بالرصاص.
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ــل  ــدات تجع ــه نه ــواً تقطع ــاً حل ــم منخفض ــي تتكل ــل وه ــوت أدي وكان ص

ــا  ــا وجهه ــالم الأحــام. أم ــه إلى ع ــل ب ــه وتنتق ــي لنبضــات قلب ســامعها يصغ

فــكان موشــحاً بغشــاء معنــوي نســجته عليــه كــف اليــأس عندمــا تهاجمهــا 

ــة.  ــة وهيب ــزاده حســناً وغراب ــل ف ــوش الأم جي

وأطــرق كامــل إلى الأرض وأخذ يفتكر، فقالت له أديل:

- وما يدعوك إلى الافتكار يا ســيدي؟ 

- ظــن مــن أن القتيل يومئذ هو اخ عمي 

- وما اسم عمك؟ 

- نجيب التاجر 

- وكيف أدركت ذلك؟

- مــن كامــك يــا ســيدتي. لأنــك تقولــين أن زوجــك قتــل منــذ عــام وشــقيق 

عمــي نجيــب مــى عليــه عــام دون أن يوقــف لــه عــى أر واتفــاق الاســمين 

ووجــود زوجــك عــى قيــد الحيــاة لدليــل ناصــع عــى أن القتيــل هــو ليــس 

زوجــك. آه! يــا إلهــي مــاذا يلــم بســعاد عندمــا تعلــم بالأمــر؟

- وما هي عاقة ســعاد به؟ 

- هي ابنــة أخيه وهي مخطوبتي أيضاً

- وأين هي؟ 

- في حلب 

- ربما ســافر شــقيق عمك إلى حلب ولم يعلمك بسفره
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- ولقــد أبرقــت إلى أخيــه وســألته عــن ذلــك فأجابنــي أنــه منــذ عــام أيضــاً 

ــاً. لم يســتلم منــه كتاب

ــاء ذلــك تســمع الحديــث في الغرفــة الأخــرى وهــي بــين  وكانــت ســلوى أثن

مصدقــة ومكذبــة وجــود نجيــب زوج أديــل عــى قيــد الحيــاة. ولمــا كانــت 

مــن الــائِي ســمت نفوســهن عــن التقاليــد وتمكنــت منهــن التربيــة القويــة. 

ووقفــن عــى المعلــوم الحديثــة لم تعــد تــرى الانثقــاب والتحجــب إلا عــادة 

ــما  ــن أنه ــده فضــاً ع ــة بع ــة الســابقة الاســام والباقي ــادات القديم ــن الع م

ليســا مــن المروعــات الاســامية لا للتديــن ولا الأدب. عرفتــه ســلوى ذلــك 

ــاه وقائلــة لاديــل: ومزقــت ذلــك الســتار وتقدمــت نحــو الزائــر محييــة إي

- أهنئــك يــا عزيــزتي بســامة نجيــب زوجــك. وأنــت أيهــا الزائــر الكريــم لا 

تتــرع في ظنــك كــما ترعنــا نحــن.

ــة إذ  ــه جن ــت بعقل ــن عاث ــل كم ــل يتأم ــوس وكام ــاً للجل ــت مكان ــم انتح ث

ــي  ــرى فن ــن الأخ ــناً ع ــدة حس ــد الواح ــين لا تزي ــين امرأت ــه ب ــد نفس وج

ــب  ــود العن ــر عنق ــا نظ ــب عندم ــة الثعل ــف وقف ــب ووق ــه نجي ــقيق عم ش

ــه.  ــال لعاب ــد س وق

ــاً  ــة ذهاب ــا وأخــذت تخطــر في الغرف ــل فقامــت إذ ذاك عــى رجليه ــا أدي أم

ــعِ عــى نفســها إلا لمــا رأت  ــردد عــى لســانها لفظــة نجيــب ولم ت ــاً وت وإياب

ــا. ــادّاً إياهــا عليه ــاً ع ــاً يســلمها الخمســين ذهب كام

ــك في  ــوث في ذل ــة المك ــى إطال ــل بجــمال الســيدتين ع ــل اعجــاب كام وحم

المــكان وهــم بمطارحتهــما أحاديــث الغــرام فلــم يجــر لأن الجــمال إذا اتصل 

ــة  ــات المفترس ــى الحيوان ــحرية ع ــة س ــتولي بطريق ــة تس ــق هيب ــمال الخل ج
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فضــاً عــن شرار بنــي الإنســان ســيما المنهكــين وهــم الجبنــاء، ونهــض للحــال 

ــل  ــزم اللي ــما ينه ــما ك ــن أمامه ــاً م ــاً الســيدتين ومنهزم ــه مصافح ــى رجلي ع

أمــام جيــش الصبــاح..
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الثَّاني القسم 
•••
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التاسع الفصل 

)الشرائع والمرأة(

•••

ــر  ــفعاء الب ــى ش ــه ع ــن بمثل ــا ض ــا عجی ــا مبدعه ــد جمّله ــا وق ــو رأيته ل

ــا  ــر حركته ــة تدي ــة الصنع ــة متقن ــة وقديســين وبقام ــن مائك المتجســمين م

ــاك  ــر، إنّ هــذا إلا م ــا هــذا ب ــت: م ــة، لقل ــة الخفّ ــة روح متناهي القانوني

ــم! كري

أو رأيتهــا جالســة حيــال أمهــا، وقــد احنــت ظهرهــا عــى طفلــة بــين ذراعيهــا، 

تلعــب شــفتاها المائكيتــان بحلمــة ضرع اتصــل بصــدر يضــنّ بــه أن يتحــول 

ــاء الدعــة  ــاءٌ لا يختلــف عــن م ــا الســماويتين يجــول م ــراب، وفي عينيه إلى ت

ــات  ــن الالاه ــدة م ــذه واح ــت: ه ــا، لقل ــي طفلته ــل في عين ــف الجائ واللط

التــي تحــت أقدامهــن الخلــد والجنــة!..

ــك المعــصر كــف  ــع، نســجتها عــى وجــه تل ــل الضائ ــوط الأم ــت خي ــو رأي ل

ــا  ــد زينه ــه، وق ــة في اخفائ ــذل المحاول ــن ب ــم م ــره بالرغ ــح أم ــؤس انفض ب

خالقهــا بثغــر لــو اســتعنت بلغــة المائكــة عــى وصــف مــا تــراه مــن تلــك 

ــك الثغــر في نفــس ناظرهــا الاحســاسي مــن  ــه افــترار ذل الخيــوط ومــا يحدث

ثــورة وانقــاب يحمانــه عــى انــكار ذاتــه وتقديمهــا عــى مذبــح التفــاني في 

ســبيل انقــاذ الانســانية المتألمــة مــن الانســانية الظالمــة لعجــزت لغــة المائكــة 

عــن ايفــاء الوصــف حقــه وتمنيــت أن تصــاب بصرعــة تنــزل عليــك النبــوة، 

فيتحلــب مــن فمــك زبــد وحــي يقــوم بمــا عجــزت لغــة المائكــة عــن ايفائــه!
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ــرأة  ــارئ -ام ــا الق ــا أيه ــك عنه ــي أحدث ــب الت ــذه الكاع ــت أن ه ــو عرف ل

عاطــل- لفقــدت رشــدك، وصككــت وجهــك، وقلــت معــي لــو كانــت هــذه 

ــرى؟: ــا ت ــة ي ــي المحصن ــن ه ــاً فم ــب عاط الكاع

ــل  ــه أن تمث ــه ومثال ــة إلى الل ــور البري ــرب الص ــورة في أق ــن ص ــب م عجی

ــداً  ــص روي ــه يتقل ــل لرأيت ــولا القلي ــم ل ــك، جس ــن ذل ــب م ــل وأعج العط

ــه والتحليــق  ــه، التجــرد عن ــروح الخفيفــة التــي تجــول في ــداً ليســمح لل روي

مــع الأرواح في عــالم مــا وراء الاجســام، أن يمثــل عليــه ابطــال الأميــال أدوار 

ــواء!. ــاهد الأه ــذات ومش ال

ــى  ــاعدتها ع ــي س ــي الت ــية ه ــع الأرض القاس ــة وشرائ ــة غاوي ــم الصبي نع

الغوايــة.

ــع  ــترك م ــه أبى أن يش ــنقاً لأن ــا ش ــوت عائله ــة بم ــذه الصبي ــر ه ــع الده فج

ــن  ــاً م ــا خيط ــاً له ــث مخلف ــدن الحدي ــارك التم ــاحات مع ــين في س المتقاتل

خيــوط الأمــل، ألا وهــو مــالٌ يســر كان قــد جمعــه ليكــون حــرزاً لهــا بعــد 

ــه. موت

فجعها به وهو غن غض الشــباب وهي غضة طرية الاهاب.

ــه بحــاوة شــهر العســل  ــا بخال ــرّ فقــط عــى زواجهــما تمتع ــام واحــد م ع

ــس  ــى كل عري ــا ع ــع الشــباب أن يوحــي به ــان ربي ــن ش ــال م ــاني وآم وبأم

ــال. ــاني ولا آم ــا أم ــا، ف ــده افترق ــزواج، وبع ــد بال ــي العه ــروس قريب وع

فجعهــا بــه فاصــاً روحــه عــن روحــين امتزجــت بهــما امتــزاج المــاء بالــراح، 

روحــين عزيزتــين: روج عروســه وروح طفلتــه.
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فجعهــا بــه فــأوت الشــقية الأرملــة إلى أمهــا وليــس لهــا ولأمهــا مــن معــين، 

فأصبحــن ثاثــاً تحــت ســقف امتــزج أوكســجين هوائــه بغــاز البــؤس وانزويــن 

ــالي  ــده لهــن اللي ــا ســوف تول ــرات مــن شر م في بيــت الأحــزان جافــات ناف

الحبــالى مــن الشــقاء والفاقــة.

ــان: الأم وابنتهــا، تلــك الطفلــة وفي قلبهــا مــن المضــض والارتماض  وحاطــت الأمَّ

ــة  ــذت فضل ــى نف ــك حت ــا كذل ــا فتئ ــة.. وم ــوب البري ــه القل ــا لا تطيق م

ــا في حاجــة إلى  ــين يديهــما، فســاءت حالهــما وأصبحت ــت ب ــي كان ــود الت النق

ــة كــدرة.. ــه مــن خشــارة قــذرة، وثمال مــا يتبلغــان ب

وأنهــا لكذلــك فــإذا الأم الفتيــة تقــول في مســاء أحــد الأيــام لأمهــا العجــوز: 

تريــن يــا أمــاه أننــا اصبحنــا لا نملــك مــا نســد بــه رمقنــا ونكــي عرينــا فــما 

العمــل؟

- الصــبر يــا بنية فما بعد الضيق إلا الفرج.

ــذا  ــد في ه ــاه. ألا يوج ــا أم ــبر ي ــة لا تص ــذه الطفل ــإن ه ــا ف ــبرت أن - إذا ص

البلــد المشــؤوم مخــزن أو معمــل أحصــل فيــه بعــرق جبينــي مــا يصــد عنــا 

ــذال؟ ــارات الجــوع والابت غ

ــد أن  ــت بع ــم قال ــا ث ــين راحتيه ــوم ب ــتعل بالهم ــها المش ــت الأم رأس ووضع

ــارات: ــدات الح ــا النه ــن صدره ــت م قذف

ــه  ــد اخرجت ــت ق ــي كن ــا بنت ــر ي ــذا الخاط ــك ه ــادر إلى ذهن ــل أن يتب - قب

إلى حيــز العمــل فطفــت جميــع المخــازن والمصانــع دون أن أعلمــك، وكلــما 

ــة. ــال الخيب ــرة بأذي ــه متع ــت أخــرج من ــاً كن ــت مخزن دخل
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- ولماذا؟

- لأن تجــار هــذا البلــد المقــدس يدعــون أنهــم غــر معتاديــن عــى اســتخدام 

الفتيــات في مخازنهــم.

- إذن فلنحــترف الخدمة يا أماه!.

ــم أجــد  ــة بيــت تكــون في حاجــة إلى مرضــع أو وصيفــة فل - حثــت عــن رب

ــا بنتــي. ــام، إذن فلنصــبر ولربمــا ي ــا بعــد أي ولربمــا وجدن

- آه يا أماه أوهل نحن وحدنا طريدا البؤس والشــقاء في هذا العالم؟

- كا يــا بنيتي بــل أن العالم مملوء من أمثالنا.

- وكيف يعشــن هؤلاء الشقيات؟

- إن بعضهــن إذا وجــدن في الغــرب يســابقن الرجــال في تحصيــل الــرزق 

ــل  ــغل في المعام ــواء بالش ــاه س ــن الجب ــب م ــرق يتصب ــة وع ــواعد مفتول بس

ــث  ــن حي ــة.. وبعضه ــر الحكوم ــتخدام في دوائ ــة أو بالاس ــازن التجاري والمخ

تكــون هــذه الوســائط مفقــودة ولا ماجــئ مخصوصــة لأمثــال الصبايــا 

ــة  ــت رحم ــن تح ــن وأطفاله ــالم وب ــر في الع ــن كل نص ــائِي عدم ــل ال الأرام

الــصروف والعــبر، يضطــررن إلى دخــول الأديــرة والانفصــال كرهــاً عــن مهــج 

ــر  ــة جــدران الدي ــين أربع ــن ب ــن حياته ــين أن يدف ــن أب ــن م ــن ومنه أفئدته

ــن رزق  ــا ع ــذات أكبادهــن فيبحثن ــن فل ــدي دون تركه ــو الوال ويحــول الحن

يأتيهــن بعمــل اليــد، ولمــا لا يجدنــه يســوقهن نكــد الطالــع إلى أبــواب أترفــع 

عــن ذكرهــا.
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- أتعنــين أبــواب الابتــذال؟ وهــل كل المبتــذلات اضطرتهــن الفاقــة إلى هــذا 

المــورد الكــدر؟

- لا فــإن منهــن مــن كــن يرفــان في الحلــل الباهــرة ويتأنقــن في المــآكل 

ــن وراء  ــا م ــروة يجمعنه ــاً في ث ــة طمع ــوت العمومي ــكن البي ــرة، فس الفاخ

الاذلال، ومنهــن مــن اضطرتهــن الفاقــة إلى اذلال أنفســهن.

- وهل من مســوغ لعمل هؤلاء في قوانين البر.

- نعــم شرائــع الأرض وقوانــين الحكومــات المتمدنــة تجيــز لهــن ذلــك 

الانــذال..

- وكيــف يصبر أهــل الفتاة عن تبذل ابنتهم؟

ــأذى لأن روح  ــا ب ــك ولا أن ينالوه ــن ذل ــا ع ــى منعه ــدرون ع ــم لا يق - إنه

هــذه القوانــين تمنــح كل فــرد ذكــر وأنثــى حريــة التــصرف في نفســه كيــف 

ــه وصدهــا عــن  ــه أو زوجت ــه أو اخت شــاء وإذا تجــاسر أحدهــم وهــدد ابنت

ــة القصــاص الصــارم. ــع تحــت طائل ــا يق عزمه

ــة  ــة حري ــع الأرض وبســت الحري ــاً لرائ ــة وتب ــات المتمدن - ســحقاً للحكوم

البــر يــا أمــاه!. ولكــن دعينــا الآن مــن هــذا البحــث وهبــي نطلــب وجــوه 

ــد الاضطــرار  ــإني لا أقــدر أن اتصــور قائ ــرزق ونلتمــس أســباب القــوت، ف ال

ــدة العــذارى، ويســلّ العفــة مــن أحضــان الأرامــل  ــل الســكينة عــن أفئ يزي

الصبايــا. إني أرى الضائقــة تنــزل بنــا والعــوز يحرنــا، والفضلــة التــي نتعلــل 

ــة  ــه عــى تربي ــا ونســتعين ب بهــا تنفــذ. هلمــي نبحــث عــما يصــون وجوهن

ــازل ســعال  ــل أن يهــن العــزم ويغــور الحــزم.. إني أشــعر بن ــة قب هــذه البني
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ــوع  ــزل بي الج ــا ين ــي عندم ــم بطفلت ــى يل ــماذا ع ــدري الآن ف ــم ص يهاج

ــيّ؟ ــن ثدي ويخــترم جســمي الســقم، ويجــف ل

ومــا أتــت عــى هــذا الــكام حتــى انحنــت عــى طفلتهــا بــين ذراعــين صيغتــا 

مــن الشــفقة والحنــان وجعلــت تقبلهــا وتضمهــا إليهــا.

ــر  ــن حج ــزلاق م ــت بالان ــل، وهم ــك القب ــرارة تل ــة لح ــتيقظت الطفل واس

ــم  ــي لا يت ــاً ضعــف يســتولي عــى الإرادة الت ــا أولاً ســنها، وثاني ــا، فخانه أمه

في ســبيلها شيء عنــد الأطفــال ســببه لــن الهــم والغــم الــذي تغــذي بــه الأم 

ــل. ــا الطف ــقية وليده الش

ــدم  ــا فتع ــة في طفلتته ــرات المخزن ــذه التأث ــا ه ــأم عينيه ــر ب وإن الأم لتنظ

ــي  ــم تلُق ــوط ث ــا القن ــغ منه ــأس ويبل ــا الي ــوى ويحتويه ــا الق صرهــا وتخونه

طفلتهــا بــين يــدي أمهــا العجــوز وتخــرج تــرب في الأرض رجــاء أن تصيــب 

ــاً. ــا رزق لطفلته

ــرار  ــت الف ــما حاول ــا كل ــإذا به ــرزق ف ــماس وجــوه ال وغــدت ســاعية إلى الت

مــن وجــه البــؤس تجــد نفســها أمــام وجــه العــار، يواجــه في هــذا العمــر كل 

حســاء مــرة معدمــة.

ومــا فتئــت كذلــك حتــى وقعــت بــين عاملــين قويــين، مــا كانــت لتغالبهــما إلا 

وترتــد عنهــما ارتــداد الموجــة عندمــا تصــدم جلمــود الصخــر في عــرض البحــر. 

وقعــت بــين عاملــين ظالمــين وهــما: قائــد الاضطــرار واتبــاع الضــال مــن شــيبة 

هــذا العــصر المدلــة بوفــرة مالهــا فغلبهــا ذاك عــى قابهــا، وأوردهــا هــؤلاء 

ــذي الانســانية  ــم بعــض منق ــا أنه ــال وأوهموه ــا بالم ــال وحببوه سراب الآم

التاعســة، الواقفــين أنفســهم لإقالــة عــرات البائســات، فــإذا بهــا عــى مــورد 
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إثــم ينتــزع منهــا المنــة ويســللها مــن جســمها قطــرة قطــرة.

ــال ســيئة الحــال  ــة، كاســفة الب ــا مــن الحــزن غاي ــا به ــس وراء م ــا ولي رأيته

تمــي عــى اســتحياء لتــأوي إلى طفلــة وعجــوز يتغذيــان بخبــز عجــن بــدم 

العــار ومــاء مــزج بــدم الفضيحــة!

ــد أن كان  ــين بع ــاء بعين ــدور في الفض ــا ت ــر بزينته ــب الفق ــد ذه ــا وق رأيته

يجــول فيهــما الوقــار أصبحــا تنــوراً تندلــع منــه لهــب الحقــد والحــزن كأنهــا 

ــة.. ــة الاجتماعي ــورى حانقــة عــى الهيئ ســاخطة عــى قوانــين ال

ــع  ــا دم ــى خديه ــى ع ــزال، والتق ــا إلى ه ــف قده ــول هي ــد تح ــا وق رأيته

الحــزن بدمــع الــدلال، تنظــر إلى الســماء بعــين الســخط كأنهــا تشــكو أولئــك 

الجالســين عــى كــراسي القضــاء يســنون الرائــع، ويضعــون القوانين وينســون 

امــرأة ناصبهــا شــقاء الحظــوظ العــداء، فعمــل عــى كيدهــا، ونبذتهــا هيئــة 

العــالم فهــوت إلى الحضيــض تهــادى بهــا الخطــوب وتقــاذف بهــا الآلام!.

رأيتهــا مريضــة داؤهــا في نفســها لا في جســمها وقــد عــز عليها الشــقاء، تفســح 

ــك القــوة الســماوية  ــود الحكــم عــى تل ــا فت للكفــر مجــالاً للدبيــب في قلبه

ــع الأرض  ــا في شرائ ــوى فتنفــث ســم غيظه ــة الق ــة واهن ــد متعب وأخــرى ترت

الجائــرة غــر تاركــة كلمــة تــدل عــى لعنــة إلا ورمــت بهــا شرائــع الأرض أو 

لفظــة تــدل عــى بــذاءة إلا وتعتــت بهــا مدنيــة القــرن العريــن.

ــات التوجــع والألم  ــت بتخي ــا، وجمــدت، واكتحل ــد غــارت اجفانه ــا وق رأيته

بعــد أن كانــت مبتســمة فرحــة.

رأيتها وقد يبســت شــفتاها وأصبحتا كوردتين جففتهما ريح الحريف.
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 رأيتهــا وقــد انحنــى عنقهــا الــذي كان قائمــاً كعمــود العــاج، تحــت أعبــاء مــا 

في رأســها مــن الانقابــات الموجعــة الثقيلــة.

ــا  ــم عــن أسرار ذاته ــا ماحــة وجــمالاً وتن ــد وجهه ــت هــذه المامــح تزي رأي

ــل الأحــزان وجــوه الحــزانى. ــا تكل ــراً م ــة، وكث المعنوي

ــا  ــر ضحاي ــا أك ــاء وم ــة إلى البغ ــا الفاق ــرأة اضطرته ــارئ ام ــا الق ــذه أيه ه

ــاء. ــات والنس ــن الفتي ــة م الفاق

في كل بلــد بــل في كل مدينــة وقريــة إنــاث يتســكعن في الضــالات ويتبســطن 

الإثــم ويتمرغــن في حــماة الغــرور..

ــن  ــن حض ــرة م ــن الطاف ــا. ومنه ــة بعمله ــا، الخائن ــرة بنعمته ــن الكاف منه

والديهــا. ومنهــن مــن أثــرت عليهــا أخــاق الصواحــب الرديئــة وتــاوة الكتــب 

ــقيات  ــن الش ــاء. ومنه ــة النس ــن زين ــاة وعف ــاب الحي ــن نق ــدة فنزع الفاس

المغتصبــات ممــن وقفــت الأهــواء بينهــم وبــين اعامهــم مــن تجــار الأعــراض 

والأرواح، ومنهــن البائســة الناعمــة التــي نــزل بهــا اعــر والفقــر إلى منزلــة 

خرجــت بهــا عــن أفــق العفــة والصيانــة، وترامــت بهــا رامــي المــاك ولــو لم 

يكــن الفحــش مــن أمرهــا.

ــع  ــدل، ومن ــر الع ــين لن ــات القوان ــع الحكوم ــع، وتض ــر الرائ ــن الب يس

الظلــم، ورفــع نــر الــرق والاســتعباد عــن رقــاب العبــاد. ثــم تســاعد الرائــع 

القوانــين الخائنــات بعولتهــن، والطافــرات مــن أحضــان والديهــن، والنازعــات 

ــجعهن  ــن، وتش ــى أمره ــات ع ــات المغلوب ــاة، والمخدوع ــع الحي ــن براق عنه

ــة  ــات، بئســت الحرف ــرات، مطلق ــن ح ــن: أن ــا له ــر بقوله ــة المنك ــى حرف ع

ــة!. ــة الموهوم المنكــودة والحري
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يهتــم أطبــاء الاجتــماع بوضــع حــد لشــقوة الانســانية وفســاد المجتمــع 

ــة ســيوف  ــماع مرتاحــون إلى رؤي ــاء الاجت ــة، وأطب ــورة الفتاك ــراض المعم وأم

والبيــوت  المخدوعــات،  العــذارى  نفــوس  ظباتهــا  عــى  تســيل  الدنــس 

ــراب  ــب الأت ــن الكواع ــاً، م ــن كره ــات حريته ــة بالمنازع ــة مزدحم العمومي

المبيعــات بالدرهــم والدينــار.

ــع  ــر المجتم ــانية ويفتخ ــئ الاحس ــح الماج ــة وتفت ــات الخري ــف الجمعي تتأل

الانســاني بمــا وصــل إليــه هــذا الجيــل مــن المدنيــة، والبــؤس بعــرض المــرأة 

عــى هــذا المجتمــع أمــة، فيتســاوم في عرضهــا المغبــون، وتبتــاع نفســها 

ــز. ــن الخب الحــرة بكــرة م

الجوامــع  في  العظــات  وتتــى  المــدارس،  وتؤســس  المستشــفيات،  تقــام 

عهــود  يخونــون  الأزواج  نــرى  ســاعة  كل  بــل  يــوم  كل  وفي  والكنائــس، 

ــا  ــة ومنه ــا معقول ــود الأزواج ولأســباب منه الزوجــات، والزوجــات يخــن عه

ــام  ــة يتجلبــب كا الفريقــين مــن الخــارج بجابيــب العفــة والقي غــر مقبول

ــاء والشــعور،  ــت الثيــاب هيــاكل خــوت مــن روح الوف عــى العهــد وتح

ونفــوس لا تخضــع لســلطان العقــل ولا تجيــب نــداء الضمــر.

أجســام مريضــة ونفــوس مريضــة ونســل مريــض فــماذا تجــدي المستشــفيات 

والمــدارس والعظــات إذا كنــت مــا تبنيــه غــرك يهــدم.

تتقــن المجالــس واللجــان في وضــع اللوائــح والنظامــات لتقيــم ســدوداً منيعــة 

لا يتجاوزهــا المعتــدي القــادر والقــوي الغــادر، وكل يــوم نــرى الشــبان 

يرحــون ويمرحــون ويملــؤون الأرض، فمــن تيــاهٍ بكــرة رجالــة ومــن معجــب 

بهندامــه، ومــن منظــم لوفــرة مالــه، يلبــس الطــوق المرتفــع ويتطــوق رقبتــه 
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ــى  ــس ع ــر يجل ــفهه الكث ــر وس ــه اليس ــدر، وبعقل ــله إلى الص ــل يرس مندي

قارعــة الطريــق متعمــداً اغاظــة العقيــات مســتهتراً في التعريــض بالفتيــات 

حتــى إذا غلبــت احداهــن عــى أمرهــا وأمالهــا إليــه، ســقطت بــين ذراعيــه 

الآثمتــين وافترشــها مــا شــاء وعايشــها العمــر أو تركهــا تحــرق الارم أســفاً عــى 

ــاً الناقمــين  ــا الحــرات محارب ــاً لهــا ولأهله حالهــا وذهــب في طريقــه مخلف

عليــه وشــاجبي عملــه بقوانــين الحكومــات وشرائــع البــر الجائــر.

يــا ويل المرأة من الرجل! 

ــن  ــس م ــة الموم ــرز البري ــا، وتف ــن هيئته ــة ع ــالم العاطل ــة الع ــلخ هيئ تس

ــه،  ــراً بعمل ــه مفتخ ــدلاً بنفس ــاء م ــر الخي ــك يس ــي المتهت ــا والباغ جامعته

تتغــاضى هيئــة العــالم عــن فعلتــه ولا تفــرزه البريــة المتعســفة مــن 

جامعتهــا..

ــور  ــن لن ــت أعينه ــى إذا انفتح ــدركات حت ــر م ــرات غ ــا صغ ــزوج فتياتن ت

ــه  ــذي تحب ــل ال ــا، الرج ــس زوجه ــن في نف ــدة منه ــد الواح ــاة ولم تج الحي

نفســها، والــروح التــي تعانقهــا روحهــا، والقلــب الــذي تســكنه قلبهــا فتحــاول 

أن تتعلــم صحبتــه وتعمــل جهدهــا لتصــر ســعيدة بنســها، كــما يســعد هــو 

بهــا، وعندمــا تعييهــا الحبــل وتجــد لنفســها أمــام رجــل انتخبتــه لهــا الأرض 

لا الســماء، أمــام رجــل يمــأ جوفهــا مــن خبــزه وهــو يمــأ فراغــه مــن حبــات 

قلبهــا، أمــام رجــل زوجتهــا الريعــة مــن جســده الجميــل ونفســه الخبيثــة 

ــم  ــا عل ــة قلبه ــع عــى قلع ــات، ترف ــات ولا يقاســمها الروحي يقاســمها المادي

الثــورة والانتقــاض وتــأبى أن تكــون بعلــة للضعــف والهــوان ثــم توصــد 

أبوابهــا في وجــه محبتــه، وتحــوم نفســها عــى غــر وده، وعندمــا تفعــل ذلــك 
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ــفة  ــا المتعس ــن جامعته ــة م ــا البري ــالم، وتفرزه ــة الع ــا هيئ ــب عليه تغض

ــين في ســجل العاطــات. ــع والقوان وتســجلها الرائ

يبتــاع الاغنيــاء الصبايــا بدراهمهــم رغــم إرادتهــن لیرکوهــن حياتهــم 

ويقاســمنهم أفراحهــم وأموالهــم، وهــن كلــما وطــن بســاط عزهــم، وتهاديــن 

في مطــارف نعيمهــم، وتقلــن عــى حــواشي ملكهــم، وجــدنَ حاضرهــن موثقــاً 

بــروج فتــى مــادي أحبهــن، وبجســد شــيخ لا يعرفنــه ولا يفهمنــه، فيحاولــن 

فيخفــق ســعيهن  المميــت  الــصراع  قويــات في هــذا  يكــن صابــرات  أن 

ويســتيقظن تلــك اليقظــة المخيفــة بعــد ذلــك النــوم المزعــج وتعصــف مــن 

عواصــف النفــس، ونلقــي بهــن في بطــن الرذائــل كعمــود الرخــام يهــوي بــه 

الزلــزال في بطــن الأرض وعندمــا يشــاهد العــالم ذلــك يقــول: هــؤلاء زانيــات 

ــة. ســاقطات اخرجوهــن مــن الجامعــة البري

ــوا في  ــا ليقتل ــد رجاله ــا، وتجن ــام رعاياه ــب أجس ــات بالرائ ــق الحكوم تره

الحــرب، وتشــنق أبناءهــا الذيــن لم يلبــوا منــادي الجنديــة، وتؤســس ملكهــا 

عــى جثــث شــبانها، وتكنــز الكنــوز وتكتســح البلــدان ريانــة بدمــاء القتــى، 

وعنــدم تيتــم الأطفــال، وتؤيــم النســاء ويفجعــن مــن يعولهــن، وتفقــد 

العــذارى في مياديــن الحــرب مــن ســوف يشــاركوهن الحيــاة، عندمــا يلجئهــن 

قائــد الاضطــرار إلى ركــوب مركــب المضطــر تقــف في وجوههــن هيئــة العــالم 

وتصيــح فيهــن بصــوت أروع مــن زمجــرة الأســد، وأعمــق مــن صراخ الهاويــة: 

ــة... أنــن عاهــرات ســاقطات ثــم تفرزهــن البريــة مــن جامعتهــا الضال

 ينــزح الرجــل الغــادر عــن امرأتــه الصبيــة، وتشــط بــه مرامــي النــوى 

ــاره، وتعــدم كل نصــر، لا تملــق وتجــوع وتركــن إلى الصــبر  ولمــا تنقطــع أخب
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وتســتجر وليــس لهــا مــن مجــر، لمــا تبيــع النــاس نفســها وتعرضهــا في ســوق 

ــا  ــن هيئته ــقطها م ــاء، وتس ــفر الزن ــا في س ــة فعلته ــجل البري ــقاء تس الش

ــدة!. الفاس

ــو  ــين ونحش ــان المموه ــرة بالرهب ــة، والأدي ــزاب الكذب ــور بالأع ــم القص تزدح

ــة  ــوال جهل ــي لأق ــى، ونصغ ــق الأع ــم الأف ــة بتعالي ــم مناقض ــا بتعالي أدمغتن

ــن،  ــة بالتفن ــة قبيح ــش معيش ــة، ونعي ــم الطبيع ــاطة أمه ــن بس ــن ع بعيدي

ســطحية بالمــدارك، بعيــدة عــن القلــب بالمعــارف، معيشــة الذئــاب في 

ــض  ــى الحضي ــاة ع ــي الفت ــا ترتم ــن، وعندم ــوص في المكام ــوف، واللص الكه

كطائــر رمــاه الصياديــن الأشــواك، والســهم في قلبــه تقــول: هــذه أمــة ســافلة، 

ــاني!. ــع الانس ــة المجتم ــن هيئ ــا م ــب إخراجه يج

نســتقبل الخاعــة في بيوتنــا، ونحتفــي بهــا حــين تأتينــا عــن طريــق الموضــات، 

وتفســح لهــا مجــالاً في حضــن عائاتنــا، ونحجــب فتياتنــا عــن ورود مناهــل 

العلــم، ونســمح لهــن بمعــاشرة الغــر وهــن جاهــات، ثــم إذا زلّــت التقــدم 

بإحداهــن، نقــول: هــذه زانيــة فاســقة يجــب أن تســتأصل جرثومــة حياتهــا 

مــن أرض الحيــاة...

بــين أيدينــا أنبــاء طــور ســينا، وجبــل الزيتــون، والكميــة العربيــة أتــت إلينــا 

ــم  ــد، يليه ــيح ومحم ــوسى والمس ــم: م ــام وه ــترعين عظ ــة مش ــد ثاث ــن ي ع

ــلء  ــادون بم ــم ين ــرة، كله ــوس الكب ــن ذوي النف ــاق، م ــم والأخ ــغ العل نواب

ــاـ  ــالم بيراه ــازةّ الع ــا ه ــر بيمناه ــة الري ــرأة مادح ــون: الم ــم ويقول فيه

ــد اللطــف  ــة، ومه ــأوى العف ــرأة م ــاء النســل وظــرف الحمــل، الم ــرأة وع الم

ــتتة  ــان ومش ــة الإنس ــرأة زين ــة، الم ــاس الأم ــل أس ــة ب ــاس العائل ــرأة أس الم
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ــين  ــوم ب ــرأة الي ــم.. والم ــددة العزائ ــم، ومج ــة العظائ ــرأة موحي ــزان، الم الأح

قاتــل متعمــد، وفــاد متصنــع، تســتهوي بجمالهــا قلــوب الفاديــن المتصنعــين 

ــل المتعمــد حــين  ــع القات ــين وتطي ــع والقوان مســتمدة اســتهواها مــن الرائ

يجاذبهــا الســلطانين: الذهــب والقــوة، حتــى يســتميلها بالقــوة.. فمــن 

تيجــان تنقلهــا الصبابــة بــين أقــدام الغــواني، ومــن رؤوس ورع تعصــف بهــا 

ــالٍ اشــم إلى  ــن ع ــا م ــا وتقــذف به ــن منابته ــا م ــات، تجتثهّ عواصــف الرامي

ــر... ــاف وروده الط ــدرٍ تع ــل ك منه

رُوَيــدَ الراضــين عــن فســاد هــذا المجتمــع، الآمريــن بجعــل الإنســان إنســاناً 

ــذا تكــون  ــا هك ــة م ــة الطبيع ــد، شــبيهاً بأم ــداً عــن كل قي ــاً بعي حــراً مطلق

الحريــة وليــس بــذا تأمــر الطبيعــة عليكــم بتمحيــص التاريــخ تجــدون مــن 

معيشــة اليونــان القدمــاء، ومعايشــتهم نســاءهم، مــا أقــرب منكــم اليــوم إلى 

ــة.. الطبيعــة والحري

ــة مــن  ــس لقضــاء ســنة طبيعي ــزوج لي ــوم وربمــا ت ــرأة الي يعــرف الرجــل الم

ورائهــا تكثــر النســل الســليم القــوي كــما كان يفعــل اليونــان القدمــاء بــل 

لفضــاء لــذة وقتيــة. وتعُــرف المــرأة اليــوم وربمــا تزوجــت ليــس لتكــون أمــاً 

بــل لدفــع مغــرم وجــرّ مغنــم..

أقيمــوا العائــات عــى أســس الديــن والعلــم والتهذيــب ولا تزوجــوا البنــات 

ــتميل  ــن لا يس ــذ م ــى أخ ــدركات ع ــوا الم ــدركات! ولا ترغم ــر م ــن غ وه

قلوبهــن بالمحبــة قبــل أن يخُضــع أجســادهن بالدرهــم والدينــار. لا تزوجوهن 

مــن الكهــول وهــن كواعــب. دعــوا حــدّاً للطمــع والاســتئثار الذيــن يجــران 

إلى الحــروب. وقالــوا مــن أمثــال العزبــان الكذبــة والرهبــان المموهــين 
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ــين  ــا بقوان ــتعيضوا عنه ــن، واس ــراً لبط ــة ظه ــرة الارضي ــذه الك ــوا ه ــم اقلب ث

اشــتراكية وباشــتراكيين تربــوا مبادئهــا الســامية ليقومــوا بالأمــر فيكــم 

وحينئــذ تصــرون شــبيهين بأمكــم الطبيعــة، فــا تعــود عيونكــم تــرى الفاقــة 

ــزوج والشــاب في  ــل ال ــار والدرهــم وقت ــري، أو الدين ــر، القه ــزواج الباك أو ال

الحــرب أو نزوحــه عــن الأهــل في طلــب الــرزق، وانقطــاع أخبــاره أو خــداع 

عــزب وتمويــه راهــب متصنــع أو شريعــة جائــرة وبريــة متعســفة، تضطــر 

ــوم فســقاً وبغــاء.. ــا يســمى الي ــى إلى م أنث

إن هــؤلاء المدعــوات مومســات نســاء لــو رحمتهــن الرائــع وعطــف عليهــن 

قلــب البريــة القــاسي الــذي يســميه البعــض شــقاء الحظــوظ لهــززن الدنيــا. 

وغــرن نظــام العــالم، بــل أن بينهــن مــن هــنّ أوفــر حشــمة وأكــر بعــداً عــن 

الشــهوة مــن كثــرات مــن المخــدرات اللــواتي تنحنــي الــرؤوس أمامهــن.

لــكل إنســان حيــوان مثــل طباعــه، ويتطــور بأطــواره ۰۰ وفي الإنســان اليــوم 

حيوانــات ســاكنة في هيــاكل بريــة، حبــذا هــي لــو لم تكــن أحــط كثــراً مــن 

الحيــوان...

أفبعــد هــذا نقــول أننــا أحــرار، وأننــا شــبيهون بأمُّنــا الطبيعــة أيهــا الراضــون 

عــن فســاد هــذا المجتمــع؟.

ــه  ــو إلي ــر ويدع ــن المنك ــى ع ــه. ينه ــر مخازي ــا أك ــع م ــذا المجتم ــحٌ له وي

ويأمــر بالفضائــل ويحيــد عنهــا!

ــقة وفي  ــة فاس ــدة ومدني ــة فاس ــين حري ــائعة ب ــاء ش ــع أش ــة المجتم في ذم

مجــدد ســماء هــذا الجيــل حمائــم مروعــة بــين هيئــة ظالمــة وبربــة ضالــة. 

ــال ينعقــد  ــاه الأوقيانوســات، وصفحــات الأرض، وفــوق قمــم الجب وعــى مي
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دخــان الحــرات والاوجــاع مرتفعــاً مــن نفــوس المظلومــات..

أمــا لــو فـُـوّض الأمــر لي لــكان لي مــن الانســانية نجــدة تحطــم هــذه 

ــة المتعســفة  ــاض هــذه البري ــى أنق ــم ع ــين، وتقي ــك القوان ــات وتل النظام

ــة  ــل الأجــداد الضال ــداً يســحق تماثي ــه نســاً جدي ــاً يحــدّر مــن صلب مجتمع

ــم.  ــماق الي ــا في أع ــذف به ويق

ــل أن  ــمالاً، ب ــول إج ــل الق ــدم أن أجم ــا تق ــارئ في كل م ــا الق ــد أيه لا أري

بــين الأرامــل الصبايــا المريــات والمعــوزات، والتــي هجرهــن أزواجهــن ســعياً 

وراء الــرزق، والمتزوجــات صغــرات ورغــم إرادتهــن والــائِي فقــدن أزواجهــن 

الشــبان في الحــرب بــل أكرهــن إن لم أقــل كلهــن مــن هــن أمنــع مــن عقابــه 

الجــو، ولكــن أليســت هــذه المناعــة إذا أردنــا أن نجــاري كــما يقولــون أمنــا 

الطبيعــة إحــدى نتائــج ظلــم الرائــع وتسّــف البريــة؟ 

أمــا وقــد مــي الوقــت الــذي إذا تكلمــت بــه المــرأة لطمتهــا الهيئــة 

ــم  ــقان لجس ــل ش ــا والرج ــد! لأنه ــكتها إلى الأب ــا لتس ــى فمه ــة ع الاجتماعي

ــه.. ــا علي ــا م ــه وعليه ــا ل ــا م ــد له واح

ومــا الغــرة الحقيقيــة لإصــاح الوطــن إلا تلــك التــي تبــذل لإصــاح شرائعــه 

وسياســته.

أمــا وقــد آن الآن القــارئ الكريــم أن يعــرف مــن عــى تكــون صبيــة هــذا 

ــل  ــاً في الفص ــه معلق ــذي رأيت ــالم ال ــنوق س ــرأة ذات المش ــا ام ــل؟ إنه الفص

الســابق ببــاب، الخليــل عــى تلــك الخشــبة، ذال الــذي أرادت أديــل أن تضفــر 

رأســه بالإكليــل الــذي كانــت مزمعــة أن تكلــل بــه قــبر زوجهــا في صهيــون: 

ــا  ــر زوجه ــين غ ــن مع ــا م ــن له ــي لم يك ــمها( الت ــذا اس ــم )هك ــي مري ه
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ــل أحــد الجندرمــة  ــذي رأيــت تمثي الشــقي وذاك الشــيخ العاجــز حموهــا ال

ــا في أحــد الفصــول الســابقة عندمــا خــرج في  ــه في بيــت جــالا كــما مــرّ بن ب

ــة. ــه ســالم للجندي ــب ابن طل

ــم  ــت مري ــنق فأصبح ــه ش ــا بلغ ــواً عندم ــا قه ــوفي حموه ــا وت ــنق زوجه ش

ــا  ــا إلى أمه ــع طفله ــأوت م ــه ف ــزق ب ــا ترت ــا م ــس عنده ــدة لي ــدة شري وحي

ــا. ــرّ بن ــما م ــا ك ــة منه ــح حال ــن بأصل ــي لم تك ــوز الت العج

ولمــا بلغــت منهــا الضائقــة كــما رأيــت في حديثهــا مــع أمهــا العجــوز خرجــت 

ــد  ــا قائ ــوت، فألجأه ــباب الق ــس أس ــا وتلتم ــرزق لطفلته ــوه ال ــب وج تطل

الاضطــرار إلى الانزعــاج عــن بيــت جــالا حيــث كانــت مقيمــة، والشــخوص 

إلى القــدس حيــث وقــف بهــا طوافهــا عــى مــورد کــدر ســلَّل عفتهــا وأوقعهــا 

بــين ذراعــي جنــدي أثيــم افترســها مــا شــاء وغادرهــا وهــي حامــل. 

أو تعــرف أيهــا القارئ من هو ذلك الجندي الغادر؟

ــل الخمســين  ــد أدي ــذ حــين ينق ــه من ــذي رأيت ــب ســعاد ال ــل خطي هــو كام

ــاً! ذهب

هــو ذلــك الجنــدي الــذي ألقــي إليــه أمــر الدفــاع عــن الوطــن والمحافظــة 

عــى الأعــراض، ومــا أكــر هــذا النــوع مــن الجنــود!

هــو ناكــث عهــد خطيبتــه، ومســتنهز ضعــف صبيــة أفقدتهــا شرائــع الحــرب 

زوجهــا يعولهــا ويعــول طفلتهــا.
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هــو ذلــك القــدم الــذي عندمــا شــبع مــن التلــذذ مــن جســد مريــم تلــذذاً 

ــه واختفــي عنهــا، فبقيــت  مــأ مــا بــين شــدقيه مــرارة قطــع حبــل وداده ب

المســكينة وحدهــا بــا أنیــس إلا ذلــك الجنــين الــذي كانــت تحملــه في 

ــى  ــت ع ــاس وأقبل ــن الن ــت ع ــوز. فانقطع ــا العج ــا وأمه ــائها وظلته أحش

ــا. ــى حاله ــفاً ع ــي أس ــي تب ــا وه ــها تلومه نفس

ــا  ــت بعده ــراء وأصبح ــن الفق ــما يدف ــت ك ــوز ودفن ــا العج ــت أمه ــم مات ث

يائســة القلــب، فاتــرة النشــاط، حائــرة في أمــر جنينهــا وليــس لهــا مــا 

ــة. ــا اليتيم ــة طفلته ــى تغذي ــه ع ــتعين ب تس

ومــا زالــت كذلــك حتــى شــعرت بنــزول العــوز بهــا وخشــيت شرره المســتطار 

ــاط  ــم الخي ــن س ــا م ــى رحبه ــق ع ــا أضي ــا في عينيه ــرى الدني ــت ت فأصبح

وصممــت التحــول عــن المدينــة »المقدســة« والعــودة إلى بيــت جــالا، موقنــة 

أن الحيــاة حــرب وأنهــا وحدهــا في المهزوقــة فيهــا، واحتملــت طفلتهــا 

وليــس لهــا غــر مــا امســكته في نفســها مــن الحقــد عــى تلــك المدينــة التــي 

كلــما ألتفتــت إليهــا ودعتهــا مــا قالــه لهــا الســيد المســيح: يــا اورشــليم! يــا 

ــخ ) مــت ص 23: 37(. ــاء.. ال ــة الانبي ــا قاتل اورشــليم ي

ــى  ــارت ع ــائها وس ــا في أحش ــا وجنينه ــين ذراعيه ــا ب ــم طفلته ــت مري احتل

اســتحياء.

ــة  ــة في شــدته وكاد يقــي عــى  البقي وحــل بصدرهــا ســعال زادت الرضاع

ــك الوجــه، وأوشــك أن  ــم ذل ــوط جــمال انتــرت عــى ادي ــة مــن خي الباقي
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ــا مــن الحســن والســحر. ــا كان يتمــوج في عينيه يذهــب الجــوع والحــزن م

ــزل بالمحــل  ــاب ن ــا عــى ب ــا عطــش ابنته ــى وقــف به ــت تســر حت ــا زال وم

ــان  ــن الألم ــة يخــض أحــد المهاجري ــم في وســط حديق ــة قائ المعــروف بالبقع

فرقــه كــما يطــرق الفقــر البائــس أبــواب الأغنيــاء، ووقفــت معلقــة الخــوف 

ــه. أنفاســها تنتظــر وصــول الصــوت إلى مســامع أرباب
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الفصل العاشر

)القتال في غليبولي(

•••

ــم  ــاني عــى الروســيين في هجومه ــبرغ الألم ــون هندن ــد ف ــصر القائ ــا انت عندم

عــى شرقــي بروســيا وأحــرزوا ذلــك الظفــر الكبــر في بحــرات مازوبــا 

ــار ســنة 1915 بإرســال اســطول مؤلــف  أجابهــم الحلفــاء في أواخــر شــهر أي

مــن البــوارج الانكليزيــة والفرنســاوية، بــدأ بــرب الحصــون والقــاع عنــد 

ــام الاولى في  ــت في الأي ــة، فتقدم ــاراً حامي ــه ن ــل واصــاً قاع مدخــل الدردني

ــاك  ــت ت ــد دخل ــر وق ــد خســارة تذك ــورة دون أن تكب ــا مذك ــا تقدم حركاته

ــات  ــة اليصاب ــرة الملك ــة الكب ــا المدرع ــق وفي مقدمته ــوارج مدخــل المضاي الب

المنصــوب عليهــا مدافــع مــن عيــار 15 قراطــاً فــبرزت عــى البطاريــات 

العثمانيــة في إصابــة المرمــى ودكــت قــاع الدردنيــل عــى الجانبــين الآســيوي 

والأوروبي وألقــت

بطارياتهــم.  ودمــرت  والألمــان  الأتــراك  مــن  حياتــه  قلــوب  في  الرعــب 

ــل  ــات باخــتراق الدردني ــوم ســامحة للمدرع ــوارج اللغ واكتســحت هــذه الب

عــى بعــد عــرة أميــال بينــما كانــت البــوارج الأخــرى وقتئــذ تــرب شــبه 

ــاروس.  ــي س ــن خ ــولي م ــرة غليب جزي

ــة في  ــوارج الانكليزي ــت الب ــاً حاول ــهراً كام ــتمر ش ــل اس ــد ضرب متواص وبع

الأســبوع الثالــث مــن شــهر أذار خــرق القنــاة معولــة عــى نجــاح مدافعهــا.

والســبب الأكــبر الــذي حمــل الحلفــاء عــى القيــام بالهجــوم عــى الدردنيــل 

هــو اعتقادهــم أن إزالــة تركيــا مــن المعــترك يزيــل الخطــر عــى مــصر 
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ــا.  ــن أوروب ــا إلى ميادي ــا وتتمكــن مــن نقله ــح جنودهــم منه ــاز ويري والقوق

ــل يعــود بالنفــع عــى الخلفــاء أجمــع  ــح الدردني وفضــاً عــن هــذا فــإن فت

إذ تقــدر أن تمــد روســيا حلفاؤهــا بالحبــوب، والمــآكل وتحصــل فهــي مقابــل 

ــة. ــع والذخــرة الحربي ــم عــى المداف ــك منه ذل

ــة  ــات الحامي ــت في 18 آذار البطاري ــوم إن اغرق ــك الهج ــة ذل ــت نتيج وكان

والبارجــة  ســتيل  وإبــراز  شــان  أو  الانجليزيتــين  البارجتــين  الشــواطئ 

ــز  ــاط الانجلي ــود والضب ــر مــن الجن ــا كث ــوفي حيــث غــرق معه الفرنســوية ن

ــت  ــن الغــرق. وتعطل ــن النجــاة م ــوا م ــم تمكن ــرون منه والفرنســاويين، وكث

البارجــة الفرنســوية »ســفرن« وعــدد مــن البــوارج الانكليزيــة. 

مــع أن تركيــا لم تهاجــم مــن الدردنيــل في ذلــك الحــين فقــط بــل هوجمــت 

أيضــاً مــن الأســاطيل الروســية التــي كانــت تــرب قــاع البوســفور

مــن البحــر الأســود، ومــع هــذه النكبــة التــي حلــت بالحلفــاء في الدردنيــل 

تقــرر أن قــاع الدردنيــل لا تخــرق وتؤيــد مــا كان يطنــب بــه المرشــال فــون 

غولتــز باشــا الألمــاني الــذي درب الجيــوش التركيــة في وصــف مناعتهــا.

غــر أن هــذا الفشــل لم يــن عــزم الحلفــاء في الدردنيــل للوصــول إلى فــروق 

ــة.  ــوش الانكليزي ــن الجي ــدد م ــع ع ــاوي م ــش فرنس ــول جي ــه وص ــل عقب ب

ــادة  ــت قي ــولي تح ــرة غليب ــبه جزي ــزول في ش ــطول، للن ــع الأس ــة مداف حمل

ــنة 1911. ــاوية في س ــادية الفرنس ــح ش ــاوي فات ــاد الفرنس ــد دام القائ

ولم يبــزغ نهــار 23 آذار ســنة 1915 حتــى رأيــت الأحــاف قــد احتلــوا 

جيوشــهم وعددهــم شــبه جزيــرة غليبــولي.



123

في تلــك الجزيــرة وقــف الجيــش العثــماني أمــام الغــزاة الفاتحــين وقفــة 

الدردنيــل وقاعــه في وجــه الأســطول الــراسي في مياهــه.

ــح  ــد الفات ــذ عه ــة من ــوش العثماني ــى الجي ــت أرق ــولي وقف ــك في غليب هنال

ــفور  ــي البوس ــا حام ــمان باش ــال لي ــادة المارش ــت قي ــليمان تح ــليم وس وس

والقائــد العــام للجيــش الخامــس في خنادقهــم وخلــف متاريســهم وجيــوش 

الحلفــاء ممتــدة عــى مئــات مــن الأمتــار في ذلــك الســاحل الطويــل المريــض 

ــم. ــاطيلهم وطياراته ــة أس ــت حماي تح

ــل  ــا قناب ــا وجعلته ــدة مناعته ــى ش ــة ع ــاق قلع ــاع جن ــقطت ق ــاك س هن

العــدو وقذائفــه قاعــاً صفصفــاً، وعــى بعــد ســاعة مــن هــذه المدينــة 

ــق لا  ــة عــى في المضي ــار 35 مرف ــان الضخمــة مــن عي ــع الألم ــت مداف نصب

ــه الأذى والخــراب. ــق دون أن تحــل ب ــدع باخــرة أو طــرادة تقتحــم المضي ت

غليبــولي تلــك البقعــة الجميلــة بمناظرهــا وغاباتهــا وبســهولها وجبالهــا 

ــا  ــا 85 تقاذفته ــترا وطوله ــين كيلوم ــا ثاث ــغ عرضه المســتطيلة في شــكلها البال

ــا المدمــرات والمتفجــرات  ــك الســنة وعالجته ــع تل ــل والقذائــف في ربي القناب

ــة  ــزال باع ــي لا ت ــهر وه ــبعة أش ــدة س ــاء م ــماء ودوارع الم ــارات الس وطي

ــداء. ــاء الأع ــه للق الوج

ــوم  ــك الســنة، الي ــع تل ــن ربي ــوم رق هــواؤة وطــاب ســماؤه م ــك في ي هنال

الســابع مــن شــهر آذار أخــذ الجيشــان المدافــع والمهاجــم في ســاحات )اري 

بــروني( و)أنافورظــه( و) جنــاق قلمــه( و) ســد البحــر( للحــرب عدتهــم 

وانفتحــت أفــواه المدافــع واندلعــت النــران مــن الــبر والبحــر والهــواء 

الــدواع تبخــتر في ذلــك المضيــق تصــي قاعــه نــاراً وفــولاذاً  واوغلــت 
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ــى  ــم ع ــين نرانه ــم صاب ــهم وخنادقه ــن متاريس ــم م ــون يجيبونه والعثماني

ذلــك الجيــش المقتحــم وتلــك الــرواسي الشــامخات في البحــر وقــراد الفريقــين 

في ذلــك الهــرج والمــرج كأنهــم أمــام رقعــة مــن الشــطرنج ينتظــرون النــصر 

مــن خــال ذلــك القتــام حتــى خيّــل للــرائِي أن تلــك البقعــة كهرباء يشــع منها 

الضيــاء أو ليــل خفيــت فيــه الــبروق. ولم تكــن إلا ســاعتان مــن ذلــك النهــار 

ــا  ــم حمي ــز وتمشــت إلى مفاصله ــوش الفرنســيس والانكلي ــى هاجــت جي حت

ــداء وأخاديدهــم  ــوا هجــوم الكــواسر عــى متاريســن الأع الاســتماتة وهجم

ــطوا  ــول وبس ــهول كالوع ــروا في الس ــر، وابذع ــم الماط ــين برصاصه ــر حافل غ

ــم  ــم، فقابلته ــع كالمهاج ــس المداف ــاب، ولي ــهاب كالعق ــى الش ــم ع أجنحته

ــن  ــرب ع ــح ال ــل، وأصب ــان بالمث ــن الألم ــا م ــن معه ــة وم ــوش العثماني الجي

كثــب فتــار عثــر الويــل، فمــن جحافــل تتجنــدل وكتائــب تميــل كأنهــا المــوج، 

وأســود تــزأر، وجرحــى تــن، وقتــى تلثــم الرغــام، وقنابــل عنــد خروجهــا مــن 

فوهــة المدفــع كأنهــا العاصفــة، حتــى اتصــل الفريقــان إلى بعضهــا بالســاح 

الأبيــض، فأشرقــت الســيوف، وانتقلــت مــن القــراب إلى الرقــاب واســتطالت 

الرمــاح مقــصرة الأعــمار، فــما كنــت تــرى إلا إعامــاً تخفــق وحديــداً بــرق، 

كأنمــا قبــة الســماء هــوت بنورهــا وظلمائهــا عــى شــبه جزيــرة غليبــولي. في 

تلــك الســاعة الرهيبــة بينــما كان النــصر يلــوح في جانــب جيــوش الحلفــاء إذا 

ــل الشــيب رأســه، يطــوّح بجــوادة  ــة وقــد كل ــد إحــدى الفــرق العثماني بقائ

ــت المــوت في  ــود صرخــة أقلَّ ــة مســتاً ســيفه وصارخــاً بالجن ــاء المعرك في دم

ــذ، وأخــذ  ــة صــبر كاد ينف ــن بقي ــوده م ــوب جن ــا في قل ــت م ــا فأحي تموجاته

كأنــه عقــرب شــائل يعمــل مدينــه في مقدمتهــم حتــى لمحــة جنــدي أســترالي 

ــة  ــفر المعرك ــم ستس ــذا المقتح ــوت ه ــد وأدرك أن يم ــن بع ــه م ــب عمل راق
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ــر الكــرة  عــن نــصر مبــين للحلفــاء فهجــم هجــوم المستبســل وكــر الكــرة إث

حتــى صــار عــى مقربــة منــه فهــوى بســيفه عــى رقبتــه فتلقاهــا في الحــال 

ــادر  ــد وب ــك القائ ــب ذل ــة إلى جان ــه الصدف ــيفه، أوجدت ــماني بس ــط عث ضاب

ذلــك الأســترالي بطعنــة نجــاء مــن رمــح بيــده الأخــرى أوقعتــه عــن جــواده 

ــداء إلى  ــر الأع ــهد وتقهق ــذا المش ــون له ــل العثماني ــه، فاستبس ــط بدم يتخب

ــة  ــك المعرك ــم بالانســحاب إلى الشــاطئ وأســفرت تل ــر له أن صــدرت الأوام

ــا في  ــم منه ــولي وخروجه ــاء في غليب ــل الحلف ــن فش ــد ع ــك القائ ــل ذل بفض

ــن 117539  ــل ع ــارة لا تق ــن خس ــنة 1916 ع ــاني س ــون الث ــهر كان ــع ش تاس

ــن  ــدا ع ــذا ع ــود، ه ــل ومفق ــح وقتي ــط جري ــدي وضاب ــين جن ــا ب ــخص م ش

الخســائر الماديــة التــي لحقتهــم والتــي اغتنمهــا الاعــداء منهــم. أمــا خســارة 

ــاء. ــة أضعــاف خســارة الحلف ــر ثاث ــل تقدي ــا بأق ــت فيه ــين فكان العثماني
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الفصل الحادي عشر

)غرائب الصدف(

•••

ــين  ــولي مخلف ــرة غليب ــبه جزي ــن ش ــة ع ــك المعرك ــد تل ــاء بع ــى الحلف انج

خنادقــه  إلى  العثــماني  الجيــش  وعــاد  وذخائرهــم  وجرحاهــم  قتاهــم 

ومتاريســه مســتعيداً النفــوذ الــذي كان خــره بواســطة النكبــات التــي 

حلــت بــه في القوقــاز. أمــا القيــادة العليــا فقــد كافــأت بطــي هــذه المعركــة، 

القائــد والضابــط بــان أنعمــت عليهــما بأوســمة الــرف وبترقيتهــما إلى أعــى 

ــه وتخليصــه  ــط مع ــك الضاب ــع ذل ــس صن ــد لم ين ــر أن القائ ــما. غ ــن رتبه م

حياتــه مــن ســيف ذال الأســترالي، فاســتدعاه إليــه حيــث اضطــره كــبر ســنه 

ومــا لاقــاه مــن هــول تلــك المعركــة إلى مازمــة خيمتــه والاقامــة في سريــره.

ــن  ــره في الســتين م ــى سري ــإذا برجــل مســتلقٍ ع ــة ف ــط الخيم دخــل الضاب

عمــره أبيــض شــعر الــرأس تلــوح عــى وجهــه العظمــة وكــرم الأخــاق ومــذ 

وقعــت عينــه عــى الضابــط داخــاً حــاول النهــوض مــن عــن سريــره حــالاً 

ــوع  ــاه والدم ــاً إي ــط معانق ــم ذات الضاب ــه وض ــد ذراعي ــه فم ــه ضعف فخان

ــي كليهــما. ــرق مــن عين ترق

ــا المتعانقــين  ــق منعــت الدمــوع في خاله ــذ ســكوت خمــس دقائ وكان وقتئ

ــاً. مــن الــكام فــكان الســكوت خشــوعاً ومهيب

ــئ  ــدة ليتك ــى منض ــدوء ع ــاه به ــد وألق ــس القائ ــط مجل ــج الضاب ــم أصل ث

ــاف  ــا الانعط ــة ملؤه ــاً بلهج ــر قائ ــب الري ــداً إلى جان ــذ مقع ــا وأخ عليه

ــك  ــى وجه ــأني ارى ع ــئت ف ــم إذا ش ــيدي ون ــا س ــع ي ــام، اضطج والاحتش
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ــيء. ــار بط ــهر إلا انتح ــا الس ــوى، وم ــف الق ــهر وضع ــل الس دلائ

ــر  ــى ضم ــة ع ــس قابض ــد الأم ــام وي ــتطيع أن أن ــف اس ــد - كي ــال القائ فق

ــماء  ــة في أذني أس ــوق رأسي هامس ــيل ف ــباح تس ــب أش ــس موك ــوم. الأم الي

إخــواني في الانســانية أســماء رفاقــي الشــهداء، أســماء الذيــن قتلــوا في معركــة 

ــب. ــم بأوســمة ورت ــا عــى قتله ــن كوفئن أمــس والذي

الضابــط - نعــم لم احــرم أنــا أيضــاً مــن هــذه المكافــأة وعنــدي أن المومســة 

التــي تبيــع النــاس عرضهــا وتضحــي بطهارتهــا لتنــال لقمــة تســد بهــا 

جوعهــا لهــي كــما )قــال برناردشــو( في روايتــه الإنســان والســاح أشرف مــن 

ــراب  ــر الخ ــد أن ن ــوف بع ــع أجســام الأل ــهرته ببي ــال ش ــذي ن ــدي ال الجن

ــام  ــا أي ــن أجدادن ــاه ع ــذا المجــد الحــربي توحــش ورثن طــولاً وعرضــاً. إن ه

كانــوا في دور الحيوانيــة إن وظيفــة مكــروب الطاعــون والكولــرا ليســت 

ــما  ــوق صدريه ــع ف ــذي تلم ــدي ال ــط والجن ــك الضاب ــة ذل ــن وظيف ــر م ب

النياشــين لأن الوظيفتــين تبتــدآن بالقتــل وتنتهيــان بالقتــل إننــا في حاجــة إلى 

ــة غــر هــذه. حــرب إصاحي

القائــد - هــذه الحــرب الروس يــا بني. هذه الحرب المشــتعلة حــرب التمدن 

الحديــث، حــرب القــرن العريــن المخالفــة!! تقدمهــا مــن الحروب.. ســتنتهي 

ولا يكــون مــن نتائجهــا الظاهــرة فقــط ســوى ســقوط الــدول الأوتوقراطيــة، 

نعــم تنتهــي هــذه الحــرب ولا تنتهــي حــرب الأحــزاب احــزاب ذوي الــروة 

والســادة واحــزاب العــمال. ســتنتهي هــذه الحــرب المســتعرة نرانهــا باســم 

الديموقراطيــة التــي لا ينتفــع منهــا ســوى أعدائهــا، الديموقراطيــة المذبوحــة 

عــى هيــكل المطامــع الدوليــة. ســتنتهي هــذه الحــرب دون أن تحقــق 



128

ــا.  ــض أبنائه ــا بع ــعى إلى تحقيقه ــي يس ــية الت ــمالات السياس ــانية الك الانس

ــم.  ــوق الأم ــب لا حق ــق الغال ــه ح ــزز في ــح يع ــرب صل ــذه الح ــيعقب ه س

صلــح تقليــدي مبنــي عــى مصالــح الــدول الأوروبيــة الكــبرى وعــى مطامعهــا 

الاســتعمارية والتجاريــة صلــح  ســيعود عــى اثــره العــالم المتمــدن إلى تقاليــده 

والصحافيــون  السياســيون  يســتثمرها  وتضاغــن  تحاســد  إلى  السياســية، 

ــي  ــع يق ــرب صل ــيعقب والح ــيادة. س ــروة والس ــون بال ــماء الطامع والزع

ــيادة  ــه س ــزز ب ــج تع ــوروث الم ــرف الم ــاب ال ــان وأرب ــاب التيج ــى أصح ع

أولئــك السياســيين الذيــن يــرددون ألفــاظ الحريــة والمســاواة والحكــم الــذاتي 

الــخ. ويتشــدقون بتلــك الآيــات الذهبيــة ثــم يخدمــون بأعمالهــم وشرائعهــم 

أمــراء المــال وأربــاب المعامــل والتجــارة نعــم ســيتحقق الســلم وينمــو لكــن 

ــة التــي التهمــت نــران الحــرب رجالهــا. ســتنتهي هــذه  في الطبقــات الواطئ

ــم لأن  ــة معه ــرب مدفون ــال الح ــن أبط ــين م ــال الماي ــي وآم ــا بن ــرب ي الح

ــا  ــل إلى الشــمس لم تحقــق م ــا نظــر العلي ــوا ينظــرون إليه ــي كان ــدول الت ال

ــة والخــاص. ــوا يأملــون لهــذه الانســانية مــن الحري كان

ــره  ــى سري ــرح ع ــه وأنط ــات تخنق ــكام والغص ــن ال ــد ع ــف القائ ــم توق ث

منهــوك القــوي. وحصــل ســكون كســكون المقابــر، لم يدعــه الضابــط يطــول 

ــال:  فق

ــا ســيدي فســيأتي عــام بعــد هــذه الحــرب المشــؤومة  ــك ي سّري عن  -

ــة  ــات، المفضل ــدل الحكوم ــة ع ــر، المقوم ــادئ المحــررة للب ــه المب ــر في تنت

مبــادئ الحقــوق العموميــة عــى المصالــح الافراديــة، الدائســة روح التعــدي 

ــي  ــوم تدع ــيأتي ي ــاً. س ــر عموم ــراد والب ــوق الأف ــة حق ــتئثاري، الصائن الاس



129

فيــه القــوة القهــارة ليســت لخدمــة الرفعــة السياســية والخصومــات المتولــدة 

عــن مجــرد الانانيــة بــل لخدمــة النظــام والحــق والســام العموميــين فتنتــصر 

ــة  ــم وخط ــة حياته ــم خط ــن انتخابه ــارة ع ــي عب ــي ه ــر الت ــوق الب حق

ــتراكيين  ــين الاش ــال العمراني ــق آم ــالم وتحق ــذا الع ــاص ه ــم خ ــم ويت حكمه

الذيــن ســيقبضون عــى زمــام الفكــر الســياسي الأوروبي وعــى مقاليــد 

ــية  ــرة السياس ــى النع ــم ع ــم واعتراضاته ــون باحتجاجاته ــات ويتغلب الحكوم

ــم،  ــواب حكوماته ــى أب ــزلاً ع ــود ع ــف الجن ــك يق ــة. هنال ــالم التجاري والمع

ــاء التــي تمثلهــا الحمــان بــين يــدي الجــزار، رافضــين  نابذيــن الطاعــة العمي

حمــل الســاح رامــين بســاحهم إلى الأرض، مقبلــين الواحــد الآخــر، متحديــن 

رجــالاً ونســاءً عــى عــدو التمــدن والانســانية فيقتلــون الحــرب في مهدهــا، في 

تلــك الســاعة تــرق شــمس الاخــاء والحريــة عــى العــالم وبعــد ذلــك التمــرد 

والعصيــان يســتتب الحكــم الديمقراطــي الاشــتراكي فتســتولي الحكومــات 

عــى الــركات التجاريــة العموميــة كلهــا وتحــدد ثــروة الــركات التجاريــة 

والأفــراد، ويعتمــد في المشــاريع العموميــة والمعاهــد العلميــة والصحيــة 

ــذاتي  ــوم يســقط الحكــم الاســتبدادي وتــصر الحكــم ال ــك الي ــة، في ذل والفني

ــاري..  الاختي

- ســيتم ذلــك ولكــن ليــس اليــوم ولا بعــد هــذه الحــرب حــالاً، ســيتم ذاك 

بعــد ســنين وحــروب، ولكــن دعنــا نتجــاوز هــذا البحــث إلى ســواء فــإني أراك 

تحســن العربيــة جيــداً فهــل أنــت عــربي؟

- نعم عربي سوري

- وسيدي؟
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- كذلك 

- إذن نحــن أمينان الواحد من الآخر 

- لا ريب في ذاك يا ســيدي

- لقــد قيــل إذا تكلمــت ليــاً فاخفــض وإذا تكلمــت نهــاراً فانفــض )التفــت 

حواليــك( فهــل لــك أن تنظــر خــارج الخيمــة حــذراً مــن وجــود مــن يســمع 

حديثنــا؟ فخــرج نجيــب وجــول عينيــه خارجــاً فلــم يــر أحــداً وطــأن القائــد 

بــأن لا أحــد  هنــاك يخــى منــه وجلــس.

فقــال القائد - هل أتتــك أنباء بادنا يا منقذ حياتي؟ 

- كا يا سيدي

- إن أحمــد جــمال باشــا قــد قبــض عــي خــرة أبنــاء الأمــة الســورية وقــادة 

ــة حيــث يحكــم عليهــم  ــوان الحــرب العــرفي في عالي أفكارهــا وســافر إلى دي

بالشــنق والصلــب.

- ولماذا؟

ــرب  ــوس الع ــرب في نف ــة الع ــة ونهض ــرة القومي ــون فك ــوا يبث ــم كان -  لأنه

ويعملــون عــى اســتقال البــاد العربيــة وانفصالهــا عــن الدولــة التركيــة ولــو 

ــة للوطــن والحكومــة . ــة عــادا عملهــم خيان أدى ذلــك إلى احتــال أو وصاي

ــرب  ــف الع ــى عواط ــوا ع ــنقهم أن يضح ــدون بش ــل يري ــم: وه ــا ويحه - ي

ــادئ  ــل المب ــع يقت ــون أن الســيف والمدف ــم وجنســيتهم أم يظن ــو قوميته نح

ــال؟ ويقــي عــى الآم
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- إن مظــالم الــترك قبــل الحــرب وســوء ادارتهــم حملــت العــرب عــى تشــكيل 

الجمعيــات الريــة والثــورات الاصاحيــة وطلــب الامركزيــة للبــاد غــر أن 

ــكار  ــل الأف ــادوا قت ــراك اعت ــاح لأن الأت ــت أدراج الري ــاعي ذهب ــذه المس ه

بالوعــد والتســويف والمماطلــة والتفريــق بــين العنــاصر إلى أن أعُلنــت الحــرب 

ــع  ــق الراب ــد الفيل ــا قائ ــمال باش ــد ج ــر أحم ــفاح الكب ــوا بالس ــبرى فبعث الك

ــل بالعــرب والانتقــام منهــم والقضــاء عــى أمالهــم لأنهــم  إلى ســوريا للتنكي

عرفــوا أننــا صرنــا نفهــم معنــى )العــداوة التركيــة( التــي أدركهــا شــاعرنا مــن 

قديــم الزمــان فأنشــدها في قولــه:

تبدلت منهم بعد ما شــاب مفرقي

               عداوة تركي وبغض أبي ســحل

- إن الحيــاة التــي تنقــي بالــذل والخنــوع مــن غــر عــرض ولا شرف ولا مــال 

ولا حريــة ولا اســتقال لا معنــى لهــا وهــذا مــا حملنــي عــى أن أكــون أحــد 

أعضــاء هاتيــك الجمعيــات ســابقاً.

- اخفض صوتك وتذكر أننا الآن في غليبولي لا في ســوريا.

إحــدى هــذه  فقــد كنــت عضــوا شــاماً في  أمــري  أكتمــك  كــما إني لا 

الجمعيــات الريــة مــع الســادة عبــد الحميــد بــك الزهــراوي وشــفيق بــك 

ــي  ــيبي والعري ــل والنشاش ــم الخلي ــد الكري ــلوم وعب ــه س ــد ورزق الل المؤي

ــعيد  ــك الس ــظ ب ــادي وحاف ــد اله ــليم عب ــاولي وس ــلوم وبتروب ــه س ورزق الل

ــة شٌر  ــجناء عالي ــه لس ــمح الل ــدر لا س ــم، وإذا ق ــمعة وغره ــدي الش ورش

ــدم  ــب ب ــه يطال ــار نشــوان بعزم ــة جب ــرة العربي ــوم في الجزي ــد أن يق ــا ب ف

ــه  ــه أجســاد الطغــاة الظالمــين: اســمع مــا أقول هــؤلاء فيســر ســاحقاً بقدمي
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لــك إني عــربي وأحــب العــرب وأتــوق إلى مجــد العــرب، ولكنــي ســوري قبــل 

كل شيء أطلــب حريــة ســورية لســوريا، أحــب بــادي وأبنــاء بــادي ولكنــي 

أخــى عليهــم الاختافــات والضغائــن. أخــى عليهــم مــن التفــرق والضيــاع. 

أخــى عليهــم المطامــع الاشــعبية والخطــط الاســتعمارية. فهــل تنتهــي هــذه 

ــتان لا  ــوق بس ــر ف ــتعباد لنط ــص الاس ــن قف ــا م ــرى بخروجن ــا ت ــرب ي الح

ــادون؟ » ــه الصي يترصــد في

حبــذا لــو كانــت هــذه المعركــة التــي دارت بيننــا وبــين الحلفــاء أمــس معركــة 

ــا مــن أيديهــم  عربيــة تركيــة تــدور الدائــرة فيهــا عــى الأتــراك لنحــرر وطن

وأمتنــا مــن نرهــم.

ــل  ــن التأم ــر م ــارق في بح ــو غ ــد وه ــي كام القائ ــد يع ــط وقتئ وكان الضاب

ــاه منــه  العميــق، غــر أن خــروج لفظــة »أديــل« مــن بــين شــفتيه دون انتب

ــد عــن اســتطراد كامــه،  ــق، أوقــف القائ وارداف هــذه اللفظــة بتنهــد عمي

وحملــه عــى ســؤاله عــن ســبب ذلــك التنهــد. لكــن الضابــط لم يفــه بــيءٍ 

ــد: فقــال القائ

- أظنــك مفــارق عزيــزاً لا يــبرح فكــرك يــا صــاح، فقــرَّ عينــاً وطــب خاطــراً، 

فســوف تعــود إليــه ســالماً ومــزوداً بنصــف ثــروتي لأن لــك فضــل عظيــم عــى 

ــه أن يقــي عــى  ــادر، ولم يشــأ الل ــن ســيف ذاك الغ ــي م ــاتي إذ أنقذتن حي

شــيخوختي هــذه بعــذاب القتــل ولكــن لــك أن تقــول لي مــن أي بلــد أنــت 

يــا ســيدي؟

- من القدس يا ســيدي
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ــم قــال: لقــد تحادثــت  ــد ســماع لفظــة القــدس ث ــا عن ــد قلي فتوقــف القائ

ــا صــاح وقــد فاتنــي معرفــة اســمك الكريــم؟ ــاً ي معــك طوي

- اســمي نجيب يا سيدي 

أديــل. القــدس. نجيــب. ألفــاظ أخــذ القائــد يردهــا في سّره كأنــه واقــف عــى 

أبــواب سرٍّ عظيــم، وأراد نجيــب أن يحتفــظ بهــذا الــر ويبعــد القائــد عــن 

اســتطراد أســئلة كهــذه فقــال:

ومن عى يكون ذلك النشــوان بغرمه الذي عنيته في حديثك يا ســيدي؟

فرفــع القائــد عينيــه نحــو نجيــب كأنــه قــد أدرك قصــده مــن تغيــر الحديــث 

: ل فقا

ــة  ــف مك ــمي شري ــين الهاش ــن حس ــل ب ــف فيص ــو الري ــار ه ــك الجب ذل

ــك  ــذي عندمــا رأى جــمال باشــا قــد ألقــى عــى مــن ذكرتهــم ل المكرمــة، ال

مــن قــادة الأفــكار العربيــة توســط لديــه بالصفــح عنهــم وإطــاق ســبيلهم، 

ــي  ــد خ ــة وق ــة والغلظ ــله بالجب ــل توس ــا قوب ــوريا، ولم ــذٍ في س وكان وقتئ

ــح  ــت جن ــل تح ــوريا فانس ــي في س ــو بق ــه إن ه ــاً من ــو أيض ــه ه ــى نفس ع

ــك  ــة ذل ــن حكوم ــم م ــده وينتق ــى وال ــر ع ــص الأم ــن الشــام ليق الظــام م

ــى  ــك ع ــل ستســع بذل ــما قلي ــة، وع ــورة العربي ــران الث ــة بإشــعال ن الطاغي

رؤوس الأشــهاد ولكــن دعنــا يــا صــاح مــن هــذا الحديــث لأني أخــى ســوء 

ــب! ــمك نجي ــت لي أن اس ــد قل ــابق، لق ــا الس ــتطرد حديتن ــه ولنس عاقبت

- نعم واسم سيدي

- سعيد 
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- إني أراك قــد أطلــت التفكــر عندمــا لفظــت اســم القــدس فهــل ســيدي مــن 

هــذا البلــد المقــدس؟

ــاة الســويس في العــام  ــه ضابطــاً في الجيــش الزاحــف عــى قن - لا وإنمــا زرت

المــاضي ولي فيهــا ذكــرى لا تمحــى وموقــف ذي شــأن لا أزال أحــنّ إليــه 

ــر  ــف: خرجــت عــى ظه ــك الموق ــك ذل ــص علي ــا أق ــاً وهــا أن ــا دمــت حي م

جــوادي في تاســع شــهر آذار ســنة 1915 مــن بيــت جــالا بلــدة واقعــة عــى 

ــاة  ــن قن ــل م ــد بالفش ــنا العائ ــث كان جيش ــدس حي ــن الق ــاعة م ــد س بع

ــه  ــش كأن ــاد بجي ــك الب ــد زار تل ــراد ق ــدس وكان الج ــداً الق ــويس قاص الس

ــان وحــط عــى الأرض حيــث التقــى  غايــة حجبــت عــين الشــمس عــن العي

ــض جيشــاً  ــرخ البي ــال فف ــن الســهول والجب ــوب م ــد والثق بيضــه في الأخادي

ــرة الجــراد المنســحق تحــت  ــق في الســر لك ــداً حــدا بجــوادي أن ينزل جدي

ــى بــصرت بامــرأة  حوافــره، ومــا كــدت أصــل المحــل المعــروف بالبقعــة حت

ملقــاة عــى الأرض فاقتربــت منهــا فــإذا هــي لا تعــي عــى شيء. واتفــق أن 

مــرت وقتئــذ مركبــة ليــس فيهــا أحــد فطلبــت إلى الســائق الوقــوف فوقــف. 

وبعــد أن اســتعنت بــه عــى حمــل المــرأة ووضعتهــا في المركبــة أشرت إليــه 

بالســر عــى مهــل. وسرت أنــا عــى ظهــر جــوادي مباريــاً المركبــة إلى بيــت في 

ــي التــي أبــت إلا أن ترافقنــي في رحلتــي  ــه لســكن أخت القــدس قــد خصصت

العســكرية وكان نجيــب وقتئــذ يلتهــم الحديــث بجشــع وكلــه اذان تســمع .

واســتطرد القائد كامه قائاً - وبعد أن اخبرت اختي بواقعة

 الحــال أحــرت لهــا منبهــاً مــا كادت تستنشــقه حتــى شــعرنا بدبيــب 

ــا بصــوت  ــى إثره ــة أخرجــت ع ــة خفيف ــت حرك ــاة في جســمها فتحرك الحي
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ــب«. ــة »نجي ــع لفظ متقط

ــاً كأن بعقلــه جنــة. أمــا القائــد  واصفــرّ إذ ذاك وجــه نجيــب وجلــس مبهوت

ــة  ــن حقيق ــت م ــب وكان جــل قصــده التثب ــب الغري ــف نجي فتجاهــل موق

ــه بلطــف وعطــف: أمــره. ثــم اســتطرد حديث

لقــد أثَّــر في منظــر تلــك الصبيــة يــا منقــذ حيــاتي وهــي ملقــاة يومئــذٍ عــى 

قارعــة الطريــق، فضننــت بجمالهــا وصباهــا مــن أن يقعــا بــين يــدي شــاب 

خلــت منــه روح العفــة والأنفــة فعملــت مــا قصصتــه عليــك وأتيــت بهــذه 

ــي بهــا. ــي الآنفــة الذكــر لتعتن ــة لي إلى أخت ــة كابن الصبي

أما نجيب فكان يســمع دون أن ينبس ببنت شــفة.

ــم ذاك  ــك بجس ــما أخبرت ــاة ك ــت الحي ــاً - دب ــه قائ ــع كام ــد ليتاب وأن القائ

ــإذا  المــاك المتجســم وعزمــت عــى الخــروج لاستشــارة الطبيــب في الامــر ف

ــة: ــلوى تســتوقفني قائل ــي س اخت

ــت  ــة. فأمعن ــب هــذه الصبي ــا في جي ــي وجدته ــرأ هــذه الرســالة الت خــذ اق

ــب« ــإذا هــي بإمضــاء »نجي ــا ف نظــري فيه

»أديــل!« خــرج هــذا الاســم مــن بــين شــفتي الضابــط بصــوت حزيــن متقطع، 

ــط  ــم ارتمــى الضاب ــم، ث ــه يحل ــه كأن ــد عيني ــح القائ ــق، فت ــد عمي ــه تنه عقب

عــى عنــق القائــد صــارخ: أنــت حامــي عــرضي!

واقشــعرّ جســم ذلــك القائــد فــصرخ بــدوره أيضــاً ضامــاً الضابــط إلى صــدره: 

وأنــت منقــذ حيــاتي!
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نجيب زوج أديل! وســعيد بك شــقيق نهاد! لقاء غريب، وصدفة عجيبة!

ــه ســكوت الوحشــة والمهابــة وفيــما هــما  وكان موقــف خمــس دقائــق تخللّ

ــة لامعــة  ــة أتصــل برأســها حرب ــا بندقي ــين يحمــل كل منه ــك إذا مجندي كذل

قــد وقفــا عــى بــاب الخيمــة وخلفهــما شرذمــة مــن الجنــود المســلحة.

وصحــا القائــد والضابــط مــن غيبوبتهــا ومــا كادا يجمعــان إليهــا مــا تشــتت 

مــن رشــدها حتــى هلــع قلبهــما وتشــاءما بســوء المصــر ســيما عندمــا رأيــا 

ــود إحاطــة رجــال الرطــة بجماعــة الأشــقياء! الخيمــة قــد أحاطتهــا الجن
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الفصل الثاني عشر

)مريم(

•••

ــول  ــر وص ــزل تنظ ــك المن ــاب ذل ــى ب ــة ع ــي واقف ــم وه ــد الآن إلى مري لنع

ــه عــلَّ أحدهــم يأتيهــا بجرعــة مــاء تــروي غليــل  الصــوت إلى مســامع أرباب

ــين  ــا ب ــب وابنته ــن مجي ــا م ــن له ــار ولم يك ــا الانتظ ــال به ــا ط ــا. ولم طفلته

ذراعيهــا كحرقــة ذابلــة عــادت وضربــت البــاب بيــدٍ مرتجفــة، فأطلــت مــن 

ــم  ــى مري ــا ع ــع عيناه ــا كادت تق ــيدة م ــى س ــق الأع ــذ الطاب ــدى نواف إح

ــة: ــة قائل ــا بذل ــرع إليه ــرأة ت ــى رأت ام حت

- جرعة ماء يا ســيدتي هذه الطفلة اليتيمة.

ــاء  ــا الم ــق الســفي الخارجــي وبيده ــاب الطاب ــرأة للحــال إلى ب ــت الم فهرول

ومــا كادت تصلــه حتــى قفــزت الابنــة مــن بــين ذراعــي أمهــا لشــدة عطشــها 

وبالرغــم مــن ضعفهــا أقبلــت عــى الإنــاء ماســكة إيــاه بكلتــي يديهــا جارعــة 

المــاء جرعــاً دلّ عــى أن بهــا حمــى داخليــة.

وأن هــذه الســيدة لتمعــن نظرهــا في مريــم فــإذا بهــا تقــرأ في عينيهــا البــؤس 

والتعاســة، فســألتها قائلــة: 

- مــن أنت أيتها المرأة؟ والي أين تذهبين؟

فرفعــت مريــم عينيهــا الجميلتــين المريضتــين نجــو الســيدة كأنهــا تســتغيث 

بهــا وقالــت بصــوت صحلــه الســعال: 
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ــيدة  ــف س ــى عواط ــن ع ــواب لأني أض ــدم الج ــى ع ــيدتي ع ــذرني س - لتع

ســعيدة مثلــك أن يجرحهــا الوقــوف عــى ترجمــة حــال امــرأة تعيســة مثــي.

فقالت الســيدة وقد زادها هذا الجواب عطفاً عليها: 

ــر أدخــي  ــرأة هــي في الشــعور بتعاســة الغ ــا الم ــة أيته - الســعادة الحقيقي

إذن هــذا البيــت علنّــا نكــون ســعداء بمقاســمتك شــقائك ومشــاركك حزنــك. 

ولكــن مــا اســمك يــا أختــي؟

فأجابــت مريم وقد سّري عنهــا بعض ما هي عليه من الغم: 

- اســمي مريم يا سيدتي

ــوي  ــق العل ــا إلى الطاب ــا وبطفلته ــدت به ــا وصع ــن يده ــرأة ع ــا الم فأخذته

ــت:  ــت أن قال ــا عتم ــيدة م ــما س ــث لاقته حي

- لقــد أبطأت يــا أديل في العودة عيّ. فمن التي معك؟ 

ــاردة  ــا ب ــا ســلوى فــإن ليلتن ــراً ي فنظــرت إليهــا الســيدة وقالــت لنهيــئ سري

ــة: - والملــك  ــم، قائل الهــواء ثــم خاطبــت مري

- ولعلــك تعبــة مقــرورة وجائعــة يــا ســيدتي؟ حللــت أهــاً وأتيــت ســهاً. ثــم 

جلســت بهــا في غرفتهــا.

وتمــى الــرور في قلــب مريــم حــين ســمت لفظــة ســيدتي، وأصابــت منهــا 

مواقــع المــاء مــن قلــب العليــل الظامــئ.
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لا شــك أن القــارئ لا يحتــاج لتعريفــه بهاتــين الســيدتين، ســيما وقــد ســمع 

ذكــر لفظتــي »أديــل« و«ســلوى« وأدرك بــدون مــا تعــب أن ســاكنتي هــذا 

البيــت هــما زوجــة نجيــب وأخــت ســعيد بــك! 

ــم إلى  ــد مري ــل بي ــى عــادت وأخــذت مــع أدي ــاً حت ومــا غابــت ســلوى قلي

ــا  ــى ذراعيه ــا ع ــا وطفلته ــين وأقعداه ــع مهيئ ــار والمضج ــت الن ــث كان حي

تحــت الغطــاء ثــم أتيــا بطبــق عليــه الطعــام وجلســتا تؤاكانهــا وتؤنســانها 

ــر وغطــاء  ــا وهــي تهــذي وتقــول في نفســها: »أسري ــى فرغــت مــن أكله حت

ــر  ــر كــما تنه ــدة عــى وشــك أن أنُه ــدة شري ــت طري ــد كن ــام وق ــار وطع ون

ــب«. ــن الســبيل الغري ــي كــما يمــوت اب ــكاب وأمــوت مــع طفلت ال

ــكر  ــع الش ــما دم ــول فيه ــين تج ــلوى بعين ــل وس ــو أدي ــت نح ــا لتلتف وإنه

وحادثتــماني  كلهــا،  الكرامــة  أكرمتــماني  لقــد  وتقــول  الجميــل  وعرفــان 

ــي  ــما مع ــاواة وعملت ــاط المس ــي بس ــي ع ــتما مع ــن، وجلس ــة القري محادث

العمــل الكثــر

عــى مثــي، فــما أرق شــمائلكما وأكــرم عنصركــما، فــما أنتــما مــن البــر بــل 

أنتــما ملكــين كريمــين، قالــت هــذا وطفقــت تبــي. فقالــت أديــل:

- خففــي عنــك يــا مريــم فــما نحــن إلا بــر ضعفــاء لا نعمــل إلا مــا أمرنــا 

بــه الســيد المســيح ومــا هــذه الــدار بــداري ولكنهــا دار أمثالــك الــاتي أضرت 

ــما  ــه. ف ــن ألم ــل ع ــن اســمه ب ــا لا يســأل ع ــن يدخله ــبر الدهــر وم ــن ع به

شــأنك؟ ولم تتألمــين؟

ــل  ــا بحب ــا مــن يمــتّ له ــس له ــرأة تعيســة لي ــا ســيدتي إني ام ــك ي ــت ل - قل

ــدس  ــل الق ــاب الخلي ــذ ســبعة أشــهر في ســاحة ب ــا من ــة. شــنق زوجه القراب
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لأنــه فــرّ مــن الجنديــة مــراراً. وتــوفي حموهــا عــى اثــر شــنق ولــده، وعقبتــه 

ــذه  ــل له ــأوى لي ولا عائ ــدة لا م ــدة طري ــت وحي ــا العجــوز، فبقي ــاة أمه وف

ــة. ــة اليتيم الطفل

فقاطعتاها أديل وســلوى قائلتين: 

- وما اسم زوجك؟ 

- سالم، يا سيدتي!

فأخــذت أديــل وســلوى تنظــران الواحــدة إلى الأخــرى بدهشــة وأدرکتــا 

ــل وأرادت  ــاب الخلي ــاحة ب ــاه في س ــذي نظرت ــنوق ال ــك المش ــال أن ذل للح

ــبر  ــت مزمعــة أن تضعــه عــى ق ــذي كان ــل ال ــر رأســه بالإكلي ــل أن تضف أدي

ــس. ــذه التاع ــو زوج ه ــا ه ــب م تجي

وأرادت مريــم أن تكتــم الســيدتين أمــر جنينهــا فانحنــت عــى طفلتهــا 

ــى  ــر ع ــذ الصغ ــم من ــؤس واليت ــنّ الب ــمات يعوده ــوم اليتي ــة ن ــت نائم وكان

ــل  ــك القب ــرارة تل ــة لح ــت الطفل ــار. فانتبه ــل الانكس ــت ذي ــماش تح الانك

وجعلــت تجــول نظرهــا في فضــاء تلــك الغرفــة كأنهــا مــاك يطــل مــن ســماء 

ــورى. ــمال ال ــى أع ــه ع عظمت

فأقبلــت أديــل إذ ذاك عــى الطفلــة ناعبهــا حاملــة إياهــا بــين يديهــا 

والطفلــة تنظــر كأنهــا تعجــب مــما تــري. فقالــت أديــل:

- ســيكون عــما قريــب لهــذه الطفلــة أخ وأخــت يــا مريــم لأني أراك حامــاً. 

ففــي أي شــهر مــن بحملــك أنــت الآن؟
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فتكلفــت مريــم ابتســامة ارتســمت عــى ذلــك الثغــر الجميــل ونظــرت نظــر 

ــد  ــل في نفســها وق ــت أدي اســتحياء جعــل الســيدتين تشــكان في أمرهــا فقال

ــل  ــذي حم ــو ال ــرار ه ــد الاضط ــل قائ ــا: ولع ــض أمره ــتها بع ــت بفراس أدرك

ــات  ــر المضطــرات المغلوب ــا أك ــق الســفاح، وم ــن طري ــين م ــا هــذا الجن إليه

عــى أمرهــن في هــذا الزمــان، ســيما وأني لســت أرى عــى وجــه هــذه المــرأة 

شــيئاً مــن الخاعــة ولا في كامهــا شــيئاً مــن التزويــق شــأن بنــات الحانــات 

والمومســات. ولنفــرض أنهــا كذلــك فقــول الســيد المســيح

ــا  ــا مــن احتقارهــا ويصدن »مــن منكــم بــا خطيــة فلرجمهــا بحجــر« يوقفن

عــن تعيرهــا، ويغــل أيدينــا عــن رجمهــا، ولعلهــا ليســت تلــك المــرأة.. 

ــا  ــع عليه ــي قط ــت الخارج ــاب البي ــى ب ــارق ع ــذاك إذا بط ــي ك ــما ه وفي

ــة أشــخاص ســيدة  ــرى ثاث ــا ت ــإذا به ــذة ف ــا فقفــزت لتطــل مــن الناف تأمله

ــبرت  ــل، فأخ ــد المدخ ــرون عن ــداد ينتظ ــارات الح ــدوا بش ــد ارت ــين ق ورجل

ــن  ــي م ــما تنته ــم ريث ــاء بمري ــا بالاعتن ــن وأشــارت إليه ــدوم زائري ســلوى بق

ــا  ــع نظره ــاب ووق ــت الب ــذ فتح ــفي وم ــق الس ــت إلى الطاب ــا. ونزل ضيوفه

عــى الزائريــن عرفــت بينهــم کامــاً وعهدهــا بــه قريــب ولم تعــرف الآخريــن 

ــن  ــه( الذي ــه ســعاد )خطيبت ــة بعمــه مــوسى وابنت ــا كامــل بعــد التحي بعرفّه

ــاف. قدمــا مــن حلــب للبحــث عــن نجيــب وصعــدت بهــم إلى قاعــة الاضي

ــه  ــع عم ــداد م ــارات الح ــه ش ــبب ارتدائ ــن س ــاً ع ــأل کام ــل لتس وأن أدي

وخطيبتــه فأجابهــا حــداداً عــى نجيــب شــقق عمــه الــذي ثبــت قتلــه بيــد 

ــل زوجهــا  ــار، وحســنه أدي ــه جنــدي ف ــه بأن ــاً من أحــد رجــال الجندرمــة ظن

ــن  ــت م ــا بالتثب ــن فرحه ــم م ــاب بالرغ ــذا المص ــل له ــت أدي ــب. حزن نجي
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ــده. ــى فق ــا ع ــزت ضيوفه ــاة وع ــد الحي ــا في قي ــود زوجه وج

واســتطرد كامــل كامــه مــع أديــل قائــاً: وهــا إن عمــي مســتعد لتســليمك 

ــده  ــى قي ــر ع ــد ع ــه وق ــد المرحــوم أخي ــك عن ــه حمات ــذي وضعت ــغ ال المبل

ــل  ــه الآن. فشــكرت أدي ــك في حاجــة إلي ــه، ولا شــك أن ــاء تفتيشــه أوراق أثن

ــه  ــتلمت من ــة واس ــاته العالي ــة هــذه وإحساس ــه الرقيق ــى عواطف ــوسى ع م

ــه. ــد أخي ــذ عن ــغ المــودوع وقتئ المبل

كامــل لم يكــن ذلــك الشــاب الــذي بــصرت بــه أدیــل منــذ بضمــة أشــهر. إن 

كامــل الآن هــو ذلــك الشــاب الصامــت المتكلــم الــذي ينــم ســكوته عــن شيء 

ــا  ــة. م ــه ذميم ــاة مع ــن ســأم رأى الحي ــه ع ــه، ويشــف كام في ضمــره يؤلم

ســبب ذلــك يــا تــرى؟ أظــن القــارئ يعــرف الســبب أمــا أديــل فتجهلــه.

نظــرت أديــل إلى كأهــل فــرأت بينــه اليــوم وبينــه أمــس بونــاً شاســعاً وتطــوراً 

غريبــاً، مــع أنــه حــريٌّ بــأن يكــون الآن أحســن مــما كان أمــس لأن خطيبتــه 

الجميلــة قريبــة منــه.. أكلُّ ذلــك جــزع وحــزن عــى عــمّ خطيبتــه المتــوفى؟ 

أم أنــه يــرى المــرأة كــما يراهــا )بيــون( جميلــة كانــت أو قبيحــة فهــي تســؤ 

ــا  ــب، وعهدن ــك القل ــا تنه ــرأس وبقبحه ــب ال ــا تتع ــا بجماله ــرّ لأنه ولا ت

ــذا  ــا. به ــا ورائه ــة م ــون وراء الأكم ــد أن يك ــل؟.. لا ب ــك الرج ــس ذل ــه لي ب

ــا لترســل نظــرة خــرى  ــن، وأنه ــل تهجــس وهــي تحــادث الزائري ــت ادی كان

ــول  ــود الدخ ــا وت ــى وجهه ــة ع ــاء والأناني ــرة الكبري ــترى نظ ــه ف إلى خطيبت

ــرى  ــا ت ــا الظلمــة ف ــا أحاطــت به ــا بلغته ــى إذا م ــاق فؤادهــا حت في إلى أع

ــي  ــكوتها ه ــف سر س ــا تكش ــكام علهّ ــا بال ــى مداعبته ــت ع ــبيلها. فعزم س

ــة  ــك جميل ــا: إن ــت له ــا؟ فقال ــد عمه ــى فق ــزع ع ــو أم ج ــوىً ه ــاً. أه أيض
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ــل عــى أن بعــض النســاء  ــت أدي ــا ســيدتي! فابتســمت ســعاد ابتســامة دلّ ي

والأطفــال التــي تلهيهــا الألعــاب ويســكرها المــدح والثنــاء وتفتنهــا الوعــود. 

ثــم اســتطردت كامهــا قائلــة: وحــريّ بمثلــك يــا ســعاد أن تتعــزي عــن وفــاة 

ــك الآن.. ــب خطيب ــودك إلى جان ــوم بوج ــك المرح عم

أمــا ســعاد فكانــت قبــل أن لفظــت أديــل لفظــة خطيــب تنظــر إلى جــمال 

أديــل نظــر الباهــت الذاهــل، ذاك الجــمال المعنــوي والحــي الــذي تعجــز 

شــعن وصفــه لغــة البــر وتفتكــر في زوجهــا نجيــب الــذي أحيتــه كــما مــر 

بنــا في مدينــة حلــب حبــاً لم يلهــه عــن هــذا الجــمال مــع بعــده عنــه. غــر 

ــى أن  ــل ع ــما دل أدي ــا م ــترث له ــب لم تك ــة خطي ــمعها لفظ ــد س ــا عن أنه

ــب  ــين ح ــع ب ــه أن تجم ــودّ مع ــر ت ــخصاً آخ ــا ش ــع خطيبه ــوى م ــعاد ته س

الاثنــين حبــاً لا صــدق ولا إخــاص فيــه كــما هــو شــأن النســاء الشــهوانيات 

ــهنّ. ــدات أنفس العاب

وأرادت ادیــل أن تواصــل مداعبهــا لســعاد لتــأتي عــى جميــع أطوارهــا 

وأخاقهــا غــر أن صراخ الطفلــة طفلــة مريــم في الغرفــة الأخــرى جعــل 

الزائريــن يلتفتــون بعضهــم نحــو بعــض كان قــام في صدورهــم خلجــة شــك 

في أمــر أديــل مــع بعــد زوجهــا عنهــا، غــر أنهــا اســتدركت الأمــر بفراســتها 

ــت: فقال

ــذ مــدة قصــرة في القــدس وليــس  - امــرأة بائســة تعيســة شــنق زوجهــا من

لهــا ســواه معــين وقريــب التجــأت إلى هــذا البيــت، فاســتقبلتها عــى الرحــب 

والســعة غــر راجيــة مــن وراء ذلــك أجــراً ولا شــكراً.
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فقالــت ســعاد - مســكينة هــذه المــرأة. هــل لــك يــا ســيدتي أن تســمحي لنــا 

برؤيتهــا.

فأجابت أديل 

- لا بأس من ذلك.

ونهــض الزائــرون تتقدمهــم أديــل حتــى انتهــت بهــم إلى بــاب الغرفــة المقيمــة 

فيهــا مريــم حيــث طرقتــه لتعطــي فرصــة لنهــاد لتتســتر أو تنســل في الغرفــة 

ــم  ــا مري ــت عين ــذ وقع ــر، وم ــر الآخ ــد اث ــم الواح ــت به ــم دخل ــاورة ث المج

عــى الداخلــين ولمحــت بينهــم وجــه كامــل علــت وجههــا طبقــة مــن اصفــرار 

نســجته عليــه كــف الخــوف والحقــد واعترتهــا هــزة سرت في عروقهــا وذهبــت 

بعــض رشــدها، وأنهــا لترفــع راســها هامــة بالصيــاح فتخونهــا القــوى، فتهــوي 

برأســها عــى المنضــدة ســاترة وجههــا وهــي تهــذي هذيــان المحمــوم، وتقــول 

بصــوت متقطــع: مــن أنــت أيهــا!!.

ــذا  ــن ه ــت.. أخــرج م ــي وهرب ــد خدعتن ــا. لق ــك.. لي هن ــا أتى ب ــادر.. وم غ

المــكان كي لا تــراك عينــاي! وا.. جنينــي.. مــن يعولــك إذا مــت؟.. قالــت هــذا 

وبقيــت فاغــرة الفــم، غائبــة الرشــد.

ــة ينظــر إلى مريــم  ــه جن أمــا كامــاً فــكان وقتئــذ ذاهــاً كمــن عاثــت بعقل

ــه، وارتجفــت رجــاه ووقــف ــه، وهلــع قلب وفــد امتقــع لون

ــب  ــرة وتعذي ــج الح ــا في لج ــت به ــر وألق ــا الأعاص ــت عليه ــفينة انحط كس

الضمــر بينــما كان مــوسى وابنتــه واقفــين يتأمــان هــذا المشــهد المؤثــر 

ــه.  ــف غوامض ــاولان كش ــب ويح ــائِي الغري ــف الفج والموق
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ــم  ــى مري ــيت ع ــاءها وخش ــز أحش ــة كادت تحف ــا دهش ــل فاعترته ــا أدي أم

مــن عــارض يذهــب بحياتهــا فأومــأت إلى كامــل وهــي تجهــل حقيقــة الأمــر 

بالخــروج والجلــوس في قاعــة الأضيــاف لئــا يزيــد بوقوفــه هائــج اضطرابهــا 

ــه  ــط ذراعي ــب باس ــا إلى صلي ــة بصره ــر رافع ــب الري ــت إلى جان ــم ركع ث

لاصــق بإحــدى جــدران الغرفــة ووجهــت أفكارهــا نحــو المصلــوب وجعلــت 

تصــي.

ــا  ــب سريره ــاس إلى جان ــد أنف ــم بتردي ــعرت مري ــك إذ ش ــي كذل ــما ه وفي

ــيدتي  ــع س ــا تصن ــاء. م ــه الحي ــكاد يخنق ــوت ي ــة بص ــل قائل ــرت إلى أدي فنظ

ــا؟ هن

فأجابــت أديــل وهــي تومــئ إلى الصليــب: جئــت أصــي لذلــك الشــهيد، ولــو 

أنصفــت لقالــت الشــهيدة.

ــذا  ــيدتي إلى ه ــا س ــي ي ــرات: اش ــا الزف ــد كادت تخنقه ــم وق ــت مري فقال

المصلــوب ظلــم البــر لإخوانهــم البــر وأعيــدي عــى ســمعه مجــازر 

الانســانية في عــصر المدنيــة. اشــي أولئــك الذيــن يحملونــه أمامهم في ســاحات 

القتــل والطعــن مطأطــأ الــرأس خجــاً واســتياءً؛ لأنــه لم يعتــد الســر عــى دم 

الأبريــاء. أمــا هــم فــا يخجلــون صــي لنــصرة الكــمال الانســاني عــى الأنانيــة، 

لنــصرة الحــق عــى القــوة. لقيــام التضامــن الاجتماعــي والأخــوة العامــة بــين 

ــد  ــدس مه ــة الق ــي لمدين ــاء، ص ــازع البق ــام تن ــراد من ــف والأف الأم والطوائ

هــذه التعاليــم لتكــون مثــاً لباقــي الأمــم في الحيــاة الاجتماعيــة كــما كانــت 

نبراســاً للحكمــة والهــدى. صــي يــا ســيدتي لتحقيــق مــا ورد في التــوراة عــى 

ــون  ــي تك ــي ل ــا. ص ــان مع ــل يرعي ــب والحم ــي أن الذئ ــعياء الت ــان أش لس
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الأخــوة الانســانية قبــل أن تكــون الأخــوة الحيوانيــة، في الأخــر صــي لي أنــا 

الخاطئــة.. ولهــذا الشــاب الــذي ســلبني أثمــن شيء لــدي...

ثــم جعلــت تقــول بصــوت خافــت متقطــع: أيــن أنــا ومــن الــذي أمامــي؟. 

ــا  ــوتى: ولم ــباح الم ــن أش ــل م ــا شــبح ماث ــة كأنه ــول؟ وســكنت تعب ــاذا أق وم

ألمــت أديــل بأطــراف أمــر مريــم وفهمــت شــيئاً عــن حقيقــة حالتهــا تركتهــا 

ترتــاح بعــد أن غطــت وجههــا بشــمار خفيــف وأخــذت بيــد الســيد مــوسى 

ــك،  ــاف كانــت تظــن أن كامــاً ينتظــر هنال والســيدة ســعاد إلى قاعــة الأضي

غــر أنهــم عندمــا دخلــوا القاعــة ولم يجــدوا فيهــا كامــاً علمــوا أنــه هــرب 

ــة. خشــية ســوء العاقب

وأقبــل الســيد مــوسى مــع ابنتــه نحــو أديــل يظهــران أســفهما عــى مــا مثــل 

ــاً  ــال العــار والخجــل ويتوقــدان حقــداً وحنق أمامهــما وخرجــا يتعــران بأذي

عــى كامــل.
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الفصل الثالث عشر

)عواصف الضمير(

•••

الفصــل خريف والطقس بارد والطبيعة كئيبة والأشــجار عارية..

يمثــل هــذا الفصــل ســن الشــيخوخة، والشــيخوخة مــرض يجــرد الإنســان مــن 

أثــواب صبــاه فــا يعــود يــرى أحــام الصبــا وأفــراح الشــباب إلا أخيلــة تمــر 

أمامــه وأشــباحاً تقــرب إليــه حينــه وتزيــد في مرضــه.

والإنســان في مثــل هــذا الفصــل يشــارك الطبيعــة في حزنهــا ويكــون أميــل إلى 

التأمــل والســكينة منــه إلى الفــرح.

ــودي  ــق الم ــل، في الطري ــن ذاك الفص ــنة 1915 م ــاني س ــن ث ــاشر تري في ع

ــخريوطي  ــوذا الاس ــه يه ــار في ــذي س ــق ال ــه الطري ــون، وأظن ــل الزيت إلى جب

ــذ 1877  ــة أي من ــخ اليهودي ــرّ في تاري ــما م ــه ك ــنق نفس ــب ليش ــو ذاه وه

ســنة، وقــف شــاب في الثامنــة والعريــن مــن عمــره ضامــاً يديــه إلى صــدره 

ــة  ــض الفتيل ــه سراج مري ــاً كأن ــاً عميق ــل تأم ــه إلى الأرض يتأم ــاً رأس ومطرق

ــأس. ــمات الي ــع في ظل يلم

ــزة  ــه ب ــين ســوداوين علي ــق الجســم، ذو عين ــال. رقي ــة في الرج الشــاب ربع

جنــدي، وقــف في ذاك الشــارع وكان تــارة تمــي وأخــرى يتوقــف وهــو يومــئ 

بيديــه كأن جنــة عاثــت بعقلــه...

ــل دور يهــوذا الإســخريوطي في  ــه يمث ــذ ظن مــن نظــر إلى هــذا الشــاب وقتئ

الطريــق التــي ســار فيهــا ليشــنق نفســه عــى اثر بيعــه الســيد المســيح بثاثين 
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مــن الفضــة. غــر أن هــذا الشــاب كان أعقــل مــن ذلــك الاســخريوطي...

وأنه ليتوقف قلياً ويقول في نفســه:

الرقــة جــزم يعاقــب عليــه في نظــر القانــون وفي نظــر النــاس، إذا كان 

المــروق مــالاً: أمــا إذا كان المــروق مــا هــو أســمى مــن المــال وهــو الــرف 

فجديــر بمــن يــرق الــرف نفســه أن يكــون رأس الجانــين وأكــبر المجرمــين.

لقــد سرقــت أثمــن شيء عنــد تلــك العصبيــة وعبثــت بأســمى مــا تتحــىّ بــه 

المــروءة وأصابــت مــن شرفهــا مقتــاً وتركهــا بــين الحيــاة والمــوت تنــدب ســوء 

طالعهــا وتلعــن البطــن الــذي تحملهــا، فــماذا يكــون جــزائِي؟. 

ــا  ــاً لجنينه ــون أب ــا وأن أك ــة طفلته ــة وبإعال ــرأة شرعي ــا ام ــا باتخاذه وعدته

وحاميــاً لعرضهــا وذمارهــا ثــم هربــت وتركهــا وشــأنها. فــماذا عــى يكــون 

جــزائِي؟

لا أجــد مــادة مــن مــواد قانــون الجــزاء تقــوم بقصــاصي وتكفــر عــن ذنبــي. 

وهبنــي هربــت مــن يــد القانــون فهــل أهــرب مــن محكمــة ضمــري التــي 

هــي ألصــق بي مــن جلــدي وأقــرب لي مــن ظــي.. لا مهــرب لي مــن عــذاب 

الوجــدان وعواصــف الضمــر إلا في الانتحــار! في الانتحــار راحتــي وخــاصي..

ثــم مــر بيــده عــى جبينــه واســتطرد مناجــاة نفســه قائــاً: أن هــذه المــرأة 

تتعــذب الآن بفضــل غــدري وخيانتــي، واحتــمال الشــتاء الدائــم أســهل مــن 

احتــمال الســعادة المســلوبة..
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ــمانية  ــا الجس ــا لصورته ــاً. أحببته ــل طف ــي ب ــاً في حب ــن رج ــا ولم أك أحببته

فــما أضعــف همتــي وأصغــر نفــي! فليتنــي لقيــت أجــي قبــل أن مــرَّ ذلــك 

الخاطــر الفاســد في ذهنــي. 

ســوف أنتحــر في الانتحــار ســلواي وتعزيتــي، ولكــن كا! لا يقــدم امــرؤٌ عــى 

ــك الرجــل؟ كا  ــا ذل ــل أن ــن دم فه ــل وقطــرة م ــن عق ــه ذرة م الانتحــار وب

ــا لي  ــا وإخاصه ــا حبه ــي حمله ــة الت ــك الصبي ــرّ بوعــدي لتل ــل أب لا أنتحــر ب

عــى أن تجــود عــي أعــز شيء لديهــا، بــل قليــل لهــا منــي أن أمنحهــا حيــاتي، 

فكيــف أضــن عليهــا بقــي.

ولكنــي مرتبــطٌ بســعاد خطيبتــي.. ويحــي أقــول هــذا ولا اســتحيي، أأخــون 

شــهد خطيبتــي وأخــدع امــرأة غريبــة فقــدت زوجهــا شــنقاً في وقــت واحــد؟. 

ولكــن كا لم أخــن عهــد خطيبتــي ولــن أخــدع بعــد هــذ المــرأة! إن خطيبتــي 

ــذ  ــاء من ــاً ووف ــا إخاص ــرأ في عينيه ــي لم أق ــدي. إنن ــت عه ــي خان ــي الت ه

ــا  ــا بتعلقه ــن. إنه ــا تبط ــاف م ــر خ ــا تظه ــى الآن. إنه ــدس حت ــا الق وصوله

برئيــي الضابــط فــؤاد )هكــذا كان اســمه( وميلهــا إلى مداعبتــه ومحاولتهــا 

ــين في وقــت واحــد شــأن النســاء  ــين رجل ــد أن تجمــع ب ــي تري ــك عن كان ذل

الشــهوانيات الغــر وفيــات. إنهــا لخيانــة لا ينكرهــا إلا مــن ينكــر الشــمس، 

إن خرقــي لنامــوس هــذه الخطــي حــق وعــدل ومــا هــذا الخــرق إلا انتقــام 

ــم  ــاد أعظ ــاد بفس ــارب الفس ــي! أأَحُ ــن ويح ــة. ولك ــة الواضح ــك الخيان لتل

وأخــدع تلــك المــرأة البريئــة؟ ســعاد لم تظهــر لي إخاصــاً قــط وحســبي دليــاً 

عــى ذلــك نفورهــا منــي وتكلفهــا في الحديــث معــي وتعلقهــا برئيــي 

ــط. الضاب
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ً أأحبهــا وتحــب غري    إن ذلك كان مراّ

ــدة  ــدة طري ــم فامــرأة شــقية فقــدت زوجهــا شــنقاً وأصبحــت شري أمــا مري

ــا  ــا تجــد م ــرزق عله ــت وجــه ال ــة، طاف ــل القراب ــا بحب ــن يمــت له ــس م لي

يعينهــا عــى تربيــة يتيمتهــا ولمــا ضاقــت بهــا الســبل لاح لهــا سراب فحســبته 

ــه فــإذا هــو شــاب اســمه كامــل فتشــاكيا فأقســم لهــا هــذا يمــين  مــاء فأمت

الإخــاص فصدقتــه، ثــم استســلما لشــؤون الهــوى، وافترشــها مــا شــاء.. 

وللهــوى شــؤون وأحــكام... وكان ليــل وكان صبــاح فــإذا بالمــاء سراب خــادع 

ــا  ــا وتصديقه ــامة نيته ــى س ــرق الارم ع ــا وتح ــوء حظه ــدب س ــا تن وإذا به

كام داك الخــادع. أيهــما إذن أنقــى سريــرة وأطيــب قلبــا؟ً ســعاد أم مريــم. 

هــذه وثقــت بكامــي وســلمتني أثمــن مــا عندهــا ولا ذنــب لهــا إلا تمســكها 

ــه ذلــك المــرع العظيــم: بنصــف مــا فــاه ب

كونــوا ودعــاء كالحــمام وحكــماء كالحيــاة، واهمالهــا النصــف الثــاني أن 

كثــرات مــن اللــواتي عضتهــنّ أنيــاب الفاقــة أشرف مــن كثــرات مــن الــاتي 

تحنــى الــرؤوس أمامهــن... وتلــك ترتبــط بي وتوهمنــي أنهــا تحبنــي وفي 

ــي وحــب  ــين حب ــه وتحــاول أن تجمــع ب ــا علي ــب وأتمنه ــاء تلعــب بقل الخف

ذلــك الضابــط. ومــن يــدري أنهــا قــد أحيــت ثالثــاً ورابعــاً وأنهــا نقيــة مــن 

أكــف المامســين!.  إنهــا تمثــل معــي الــدور الــذي مثلتــه أنــا مــع مريــم إلا اني 

لا أريــد أن أكــون وديعــاً كالحــمام فقــط ســأكون حكيــماً كالحيــة أيضــاً وأنبــذ 

عنــي ربــاط ســعاد الغــادرة الخائنــة وادعهــا تلتحــق بمــن تشــاء، أمــا مريــم 

الشــقية الوديعــة فســأبر بوعــدي لهــا واتخذهــا امــرأة شرعيــة لي.. إنهــا الآن 

في بيــت أديــل تلــك المــرأة البــارة الريفــة ذلــك المــاك الســماوي الطاهــر. 
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ــواع  ــا مــن أن ــا تتعــذب الآن بالرغــم عــن كل مــا يحيــط به ــم أنه ومــن يعل

ــة؟... ــاء والعناي الهن

وإن هــذا الشــاب وقــد عرفــه القــارئ الكريــم ليتوقــف عــن الــكام توقــف 

تعــب أنهكتــه شــقة الســفر، وقــد أخــرج مــن أعــماق فــؤاده تنهــده حــارة 

ــاه بالدمــوع. تلــك هــي دمــوع  ــم اغرورقــت عين ــره ث دلــت عــى شــدة تأث

الندامــة.. دمــوع عواصــف الضمــر..!

إذا بــى الرجــل فمــن أعــماق قلبــه أمــا المــرأة فكثــراً مــا تبــي مــن أطــراف 

عيونهــا.

ــاة إذا  ــة قيمــة الحي ــال بصــوت مرتعــش: »أي ــه وق ــه عيني ــم مســح بمنديل ث

ــة المتشــابهة في كل  ــذات الحيواني ــدأ. وهــل هــذه المل لم ننفــق في ســبيل مب

ــاة؟«. الحي

لا لعمــري. إن وراء الحيــاة لروحــاً أســمى مــن بــادة المــادة وخيــالاً لا يجــب 

ــانية  ــع الانس ــش م ــي أن يرتع ــراً ينبغ ــات، وضم ــى كل الأرضي ــمو ع أن يس

المتألمــة مــن جــور الجائريــن، وكل مــن لا يشــعر مــع بنــي الإنســان

لا يحــق لــه أن يحمــل شرف الانســانية. نعــم يجــب أن اعــترف لمريــم 

ــأن أعــرض  ــي نحوهــا ب ــر عــن ذنب ــوب لهــا عــن جرمــي، وأكفّ ــي وأت بندامت

ــك العضــو الفاســد المتمــرد »ســعاد«  ــا، وســأبتر ذل ــي عليه ــل قلب ــدي. لا ب ي

حتــى لا أكــون مذنبــاً نحــو الانســانية أيضــاً.. نعــم.. نعــم.. ســأذهب إلى ذلــك 

المــاك المتأنــس وأبــوح لــه بــكل مــا في فكــري وبمــا أنــا عــازم عليــه.. وأقــوم 

ــة  ــة العناي ــا مضاعف ــب إليه ــا وأطل ــم وطفلته ــى مري ــا ع ــكل نفقته ــا ب له
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بهــا ومتــى وثقــت بتوبتــي وندامتــي وإخــاصي ورضيــت غنــي واســتحقيتها 

ــل..( ــوم الاكلي ــرأة لي أحــدد ي ام

ومــا كاد كامــل ينهــي كامــه حتــى ارتمــى عــى مقعــد مــن الحجــر كان قائمــاً 

ــى  ــه وع ــن مكان ــض م ــق نه ــة دقائ ــد بضع ــق، وبع ــك الطري ــط ذل في وس

ــؤدي إلى  ــق الم ــار في الطري ــة وس ــة والندام ــد التوب ــه شــعاع بســطته ي وجه

بيــت أديــل حيــث مريــم موجــودة ليخــرج أفــكاره التــي مــرت بنــا في هــذا 

ــز الفعــل. الفصــل إلى حي
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الفصل الرابع عشر

)ديوان عالية(

•••

ــن  ــد ع ــان تبع ــال لبن ــد جب ــة أح ــى قم ــة ع ــة واقع ــة جميل ــة مدين عالي

بــروت نحــو ســت ســاعات. وهــي مصيــف يؤمــه المصطافــون مــن المصريــين 

ــر أســباب الراحــة  ــه مــن توف ــا في والســوريين لجــمال موقعــه الطبيعــي وم

ــاف.  ــب المصط للغري

في تلــك المدينــة، عــام 1915 شــكل جــمال باشــا قائــد الفيلــق العثــماني 

ــن تمكــن  ــة الذي ــة العربي ــاء الأم ــه عــى نجب ــاً حكــم في ــاً عرفي ــع ديوان الراب

مــن القبــض عليهــم بالشــنق والصلــب لأنهــم كانــوا قــد قامــوا بنهضــة 

طبيعيــة ونهضــوا يطالبــون بحقوقهــم الطبيعيــة التــي لا مــسّ فيهــا لكرامــة 

ــماوية،  ــع الس ــة أو الرائ ــنن الأرضي ــض الس ــا يناق ــا م ــس فيه ــن ولي الآخري

فكأنــه باختيــاره هــذا المحــل المرتفــع المعتــزل، أراد أن يــرك معــه الســماء 

في اعمالــه الفظيعــة فضــاً عــن الأرض، ولم يــدر أنــه بذلــك قــد أقامهــا شــاهداً 

ــه وحجــة عــى وحشــيته. عــى ظل

 أن أنــور وطلعــت وجــمال وغرهــم مــن الاتحاديــن القابضــين وقتئــذ عــى 

ــارج  ــتبكون في الخ ــم مش ــدو، وه ــوا الع ــد أعان ــا ق ــكام في تركي ــة الاح أزم

ــاق  ــل والاره ــب في الداخ ــر والتخري ــدي التدم ــاق اي ــة، بإط ــرب طاحن بح

والتعذيــب، واعملــوا الســيوف والرصــاص والمشــانق في رقــاب رعاياهــم 

ــم ونســوانهم وســبوا نســاءهم  ــروم والأرمــن والعــرب واســتباحوا أعراضه ال

ــمي  ــف الهاش ــب الري ــاً أغض ــرب مبلغ ــظ الع ــن به ــوا م ــم وبلغ وأولاده
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ــف  ــتل مره ــه وأس ــن عرين ــد م ــروج الأس ــرج خ ــاء فخ ــيد البطح ــليل س س

أبيــه بمينــه ونهــض بأنجالــه الأســود وأعلــن قطــع عاقاتــه بالحكومــة التركيــة 

ــعبان  ــنة 1916 )9 ش ــو س ــهر يوني ــل ش ــاء في أوائ ــه إلى دول الحلف وانضمام

1334( فاســتولى جيشــه عــى مكــة المكرمــة وجــدة والطائــف وغرهــا مــن 

الأقطــار الحجازيــة وحــاصروا الحاميــة العثمانيــة في المدينــة المنــورة ونــودي 

بالريــف حســين بــن عــي ملــكاً عــى الحجــاز وأجمعــت دول الحلفــاء كلهــا 

ــه. عــى الاعــتراف ب

ــرفي  ــوان الع ــك الدي ــكيلها ذل ــأت بتش ــد اخط ــي ق ــاد والترق إن وزارة الاتح

ــدة  ــا عــى الحكــم م ــد تمرنه ــرت نفســها بع ــا أظه ــا خطــأ لأنه ــة أيم في عالي

لا تقــل عــن أربعــة أجيــال أنهــا غــر أهــل لحكــم الشــعوب وإدارة شــؤون 

ــن  ــا ع ــة وبعده ــور السياس ــا أم ــرت جهله ــذا أظه ــا ه ــا بتصرفه ــم. إنه الأم

ــة  ــوم صالح ــد الي ــي لم تع ــة الت ــروح الأوتوقراطي ــبثها بال ــة وتش الديمقراطي

ــدر  ــة إلى ص ــم طعن ــت أعظ ــا صوب ــعوب. إنه ــم الش ــطات وحك ــد السّ لتأيي

ــة تديــن بدينهــا )فضــا ًعــن العــرب المســيحيين(. هــي في حاجــة  أعظــم أمّ

إليهــا لحفــظ كيانهــا ودوام حكمهــا وهــي العــرب الإســام. إن جاویــد 

ــد  ــن كان بيدهــم الحــل والعق ــة الذي ــور هــؤلاء الأربع وطلعــت وجــمال أن

قــد طوًّحــوا بملكهــم وســيادتهم في مهــاوي الدمــار والمــاك بتشــكيلهم ذلــك 

الديــوان الــذي لم يكــن مجرمــوه إلا قومــا أرادوا مجــاراة الطبيعة في نواميســها 

والأمــم في تطورهــا، فقامــوا يطالبــون بالإصــاح والامركزيــة ومحاربــة الظلــم 

وإقامــة العــدل الــذي هــو أســاس الملــك إلى أن ســكان إعــان الحــرب الكــبرى 

فاســتنهزت وزارة الاتحــاد والترقــي بزعامــة أولئــك الأربعــة رجــال هــذه 

ــه  ــوا بأحدهــم جــمال باشــا إلى ســورية لتنفيــذ مــا طاشــت ب الفرصــة، فبعث
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ــوان أراد أن  ــف دي ــكام فتأل ــم بالأح ــة عهده ــم حداث ــوَّلت له ــم وس أحامه

ــرب  ــه لا يق ــوا أن ــد جهل ــل والشــنق وق ــرب بالقت ــه شــعوب الع يجــذب إلي

ــوان كان مــن  ــد.. دي ــد إلا الحدي ــه لا يفــل الحدي القلــب إلى القلــب كــما أن

ــنة 1916  ــف س ــدول في خري ــتراف ال ــاز واع ــورة في الحج ــان الث ــج إع نتائ

بدولــة عربيــة رئيســها الملــك حســين الهاشــمي وتأليــف قــوات عربيــة 

ــب  ــاً إلى جن ــال جنب ــاحات القت ــل في س ــر فيص ــه الأم ــث أنجال ــا ثال يقوده

ــم  ــتقالها وتحطي ــراك واس ــدي الأت ــن أي ــاد م ــتخاص الب ــاء لاس ــع الحلف م

ذلــك العــرش الــذي أدمــى قلــب العــرب والإســام بتصويبــه تلــك الطعنــة إلى 

ــه. طعنــة انقلبــت إليهــم فباتــوا يقرعــون  صــدر أنجــب أبنائــه وخــرة رجال

ــي.  ــرش المتداع ــر والع ــك المندث ــك الملُ ــى ذل ــون الارم ع ــدم ويحرق ــنّ الن س

ــا! ــي وهــذه هــي حكمــة رجاله هــذه هــي سياســة الاتحــاد والترق

وكأن اللــه عــز وجــل رأى أن وقعــت إنــزال القصــاص يــرد الأمــة التــي عــم 

ــذل والهــوان، قــد حــان، فحجــر  ظلمهــا وزاد طغيانهــا، وســامت شــعوبها ال

قلــب رجالهــا وأبعدهــم عــن الحكمــة والهــدى، »ومــن يضلــل اللــه فــما لــه 

مــن هــاد«. 

ــه في  ــوان وضــع جــاد ســوريا جــمال باشــا نفســه موضــع الال ــك الدي في ذل

يــده الحيــاة والمــمات ومــن فمــه خرجــت كملــة الاعــدام عــى أنــاس لم يكــن 

ــق  ــاء كل ذي ح ــدل وإعط ــة الع ــم وإقام ــع الظل ــة برف ــم إلا المطالب جرمه

حقــه. خرجــت لفظــة المــوت مــن بــين شــفتي ذاك الطاغيــة فيتمــت أطفــال 

وأیمــت نســاء، ولطمــت نســاء، وأدمــت قلــب أمــة عظيمــة لهــا في التاريــخ 

حســنات لا يجــب أن تقابــل مثــل هــذه الســيئات.
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ــزلي  ــرات المودعــة في من ــالأوراق والمخاب ــذ ب ــه يومئ ــة عمل ــك الطاغي ــرّر ذل ب

قنصــي فرنســا في بــروت والشــام، يــوم ألجــأ أولئــك الأحــرار تصــامُّ الأتــراك 

وتحجــرُ قلوبهــم إلى الاســتغاثة بدولتــي الانكليــز والفرنســيس لتحقيــق 

ــم  ــراك تعليقه ــن الأت ــم م ــكان نصيبه ــم ف مســاعيهم والحصــول عــى ضالته

ــوٌ في  ــول الشــاعر: »عل ــم ق ــوا أبطــال مشــانق صــحّ فيه ــواد، فكان ــى الأع ع

ــمات«. ــاة وفي الم الحي

وهــؤلاء هــم ضحايــا ذلــك الديــوان، معظمهــم نفــذ فيهــم حكــم الإعــدام في 

ســاحات بــروت والشــام وبعضهــم حكــم عليهــم بالنفــي المؤبــد وبالأشــغال 

الشــاقة:

ــك  ــكري ب ــد، ش ــاك المؤي ــفيق ب ــراوي، ش ــك الزه ــد ب ــد الحمي ــادة عب الس

العســي عبــد الغنــي العريــس، ســيف الديــن الخطيــب، محمــود المحمصــاني، 

محمــد المحمصــاني، صالــح بــك حيــدر، عبــد الوهــاب بــك الانكليــزي، رفيــق 

ــيخ  ــل، الش ــم الخلي ــد الكري ــهابي، عب ــارف الش ــد، ع ــر حم ــلوم، عم رزق س

ــي،  ــبر حم ــعيد، ال ــك الس ــظ ب ــازي، حاف ــي الارف ــر ع ــاره، أم ــد طب أحم

محمــود العجــم، نايــف تللــو، محمــد ســليم بــن عابديــن، ســعيد الكرمــي، 

ــد  ــك، عب ــي ب ــين لطف ــري، أم ــك جزائ ــليم ب ــادي، س ــد اله ــد عب ــليم أحم س

ــداد،  ــي ح ــنطي، جرج ــد الش ــمعة، محم ــك الش ــدي ب ــا، رش ــادر الخرس الق

ســعيد عقــل، بــترو بــاولي، بيطــر عــي، محمــد ســالم بــن مصطفــي مظلــوم، 

أمــين ظاهــر، نــوري القــاضي، توفيــق البســاطـ، جــال البخــاري، محمــد عــي 

الحلبــي، رضــا بيــك الصلــح، ريــاض بــك صلــح، مصطفــي سميســمة، أســعد 

حيــدر، حســين بــك حيــدر، يوســف ســلمان الشــحيبر، توفيــق الناطــور، 
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ــذ في مــصر  ــوا وقتئ ــن الســتين كان ــل عددهــم ع ــرون غــر هــؤلاء لا يق وكث

وأوروبــا حكــم عليهــم بالإعــدام غيابيــاً كخليــل بــك مطــران الشــاعر المشــهور، 

ــك  ــق ب ــك العظــم، ورفي ــي ب ــركات وأصحــاب المقطــم، وحق الســادة داود ب

ــخ... ــم ال العظــم وشــكري غان

ولم يكتــف رجــال باشــا بذلــك حتــى أبعــد عائــات هــؤلاء الشــهداء إلى بــاد 

الأناضــول. لقــد قــال اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز: »ولا تــزر وازرة وزر 

أخــرى« أي لا أحــد يجــازي عــن آخــر. فــما ذنــب النســاء والأطفــال ومــن لم 

ــوان الحــرب العــرفي مــن الرجــال؟ يحاكــم في دي

مــا أنــسَ لا أنــسَ يــوم اصطفــت تلــك المشــانق في ســاحتي بــروت والشــام 

تســتقبل أولئــك الأبطــال المرتديــن بثيابهــم الطويلــة البيضــاء تخفرهــم الجنــد 

ــوت  ــتخفين بالم ــجاعة، مس ــة والش ــم الرجول ــه كل منه ــى وج ــان وع والفرس

وغــر حافلــين بالشــنق والصلــب!

مــا أنــسَ لا أنــسَ ســاعة شــدت الحبــال إلى أعنــاق أولئــك الأبطــال وتدلــت 

ألســنتهم، وارتفعــت أرواحهــم إلى الســماء، وقــي الأمــر! وجــمال جالــس في 

قــصره إلى خــوان الــكاس والطــاس مــع بعــض الخونــة الجرابــزة من جواســيس 

الأمــة العربيــة المفاليــك يحبــذون عملــه ويتزلفــون إليــه ويحرقــون البخــور 

العاطــل أمامــه.

مــا أنــسَ لا أنــسَ يــوم وقــف الســيد عمــر حمــد إلى جانــب المقصلــة وصــاح 

صيحــة مشــت القلــوب في الصــدور وقــال:

الآن ارقــص رقصــة الطــرب      فلرقب الأنذال عن كثب 
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أيخــاف موتــاً مولــعٌ ولهٌ          بالمجد يهوى أمة العرب

والعريــي حينما هتف قائاً:

ــم.  ــى الجماج ــروش إلا ع ــى الع ــال! لا تبن ــة الأبط ــا أرجوح ــك ي ــاً ب مرحب

وهــذه جماجمنــا أســاس المملكــة العربيــة فنحــن باســم العــرب نحيــى 

ــوت. ــرب نم ــم الع وباس

وبيطــر عي يوم صاح بقاتليه:

ــا في المســتقبل  ــوراً يــيء الســبيل لأبنائن ــاراً. ن ــوراً ون ــا ســتكون ن إن أرواحن

ــا الظالمــون! ــار تحــرق قلوبكــم أيه ون

ومحمد المحمصاني مســتقباً الموت بقوله: 

ــد  ــت بع ــة تأسس ــدة الايطالي ــوت. فالوح ــذا الم ــراً به ــاءل خ ــب أن نتف يج

إعــدام اثنــي عــر مــن أبطالهــا وكان بينهــما اخــوان وهــا نحــن الآن أحــد 

ــة.  ــدة العربي ــي الوح ــوان فلتح ــقيقي اخ ــا وش ــر وأن ع

وأحمــد المحمصاني يوم صاح منتقي: 

إن أجســامنا بعــد موتهــا ســتغدو ذرات تكــون كل واحــدة منهــا روحــاً كبــرة 

لإنشــاء الدولــة العربيــة وأخــذ الانتقــام.

في وســط قاعــة ذلــك الديــوان تحــت أرز لبنــان في مدينــة عاليــة في ســادس 

ــيباً  ــف رجــان أحدهــما شــيخ اشــتعل رأســه ش ــنة 1915 وق ــون أول س كان

ــة  ــما ثل ــد تخمره ــين بالحدي ــين مكبل ــاني والثاث ــع الث ــاب في ربي ــاني ش والث

مــن رجــال الرطــة والــدرك مدججــين بالســاح الكامــل والحــراب في رؤوس 

ــم. بنادقه
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ــوء  ــب وس ــد التع ــمتها ي ــوط رس ــا خط ــى وجهيه ــمت ع ــد ارتس ــا وق وقف

التغذيــة وقــد تــألأت أعينهــما بمــاء الشــجاعة والصراحــة كأنهــما غــر حافلــين 

بحــرج موقفهــما.

ــن  ــم م ــم عليه ــن حك ــهداء الذي ــوان وأرواح الش ــك الدي ــط ذل ــا في وس وقف

ــة عليهــما مــن ســماء  اخوانهــم العــرب معلقــة في فضــاء تلــك الغرفــة، مطل

مجدهــم ومشــجعة إياهــما عــى الثبــات بــإزاء مــا ســوف يصــدره ضدهــما 

ــر. ــوان الجائ ــك الدي ــك الجالســون عــى مقاعــد ذل أولئ

هــذان الرجــان هــما الضابــط نجيــب والقائــد: ســعيد بــك ولا أظــن القــارئ 

ــا  ــما م ــما فانه ــان في خيمته ــا وهــما يتحادث ــود به ــوم أحاطــت الجن ــي ي ن

ــا  ــذ مــن غيبوبتهــما ويعــودان إلى رشــدهما ســيما عندم كادا يصحــوان وقتئ

ــا بســوء  ــى أيقن ــرؤوس بنادقهــما حت ــين بحــراب لامعــة علقــت ب ــا شرطي رأي

المصــر وتحققــا أن قــد انكشــف أمرهــما وجــاء يــوم عذابهــما، فــما كان مــن 

ســعيد بــك إلا ســأل الجنديــين بالتركيــة قائــاً:

- مــا الــذي حملكما عى الوقوف عند بــاب الخيمة أيها الجنديان؟ 

- أمر رئيسنا.

ــا  ــما إلى هن ــذه فجئت ــر ه ــة غ ــر خيم ــما بخف ــار إليك ــكما أش ــل رئيس - لع

ســهواً. لذلــك آمركــما بمــا لي مــن حــق الســلطة التــي يخولنــي إياهــا عليكــما 

مقامــي وردائِي العســكري بالانــصراف مــن بــاب الخيمــة والتحقــق مــن 

ــر.  ــة بالحف ــة الحري ــن الخيم ــكما ع رئيس

- لا نتحول من باب هذه الخيمة يا ســيدي.
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ومــا هــي إلا لحظــة حتــى دخــل الخيمــة ضابــط يتبعــه أربعــة جنــود وقــال 

بالتركيــة بعــد أن أدى التحيــة العســكرية: بنــاء عــى الأمــر الــوارد مــن قائــد 

الفيلــق الرابــع في ســوريا كلفــت بالقبــض عليكــما وتكبيلكــما بالحديــد ومــا 

ــود عــى ســعيد بــك ونجيــب ووضعــوا  كاد ينهــي كامــه حتــى انقــض الجن

القيــود في أيديهــما.

ــالا لهــم بجــأش ثابــت وروع  ــل ق ــود ب ــك ونجيــب الجن ولم يقــاوم ســعيد ب

ــاع  ــزاء الدف ــو ج ــذا ه ــد؟ أه ــا بالحدي ــين تكيلونن ــوص مجرم ــادئ: كلص ه

ــا لكــم  والاســتماتة في معــارك أمــس؟ نحــن لا نقاومكــم قــط بــل نمــد أيدين

ونســاعدكم عــى وضــع الحديــد فيهــا. نعــم إن هــذه الأيــدي مســتحقة هــذه 

ــك المعــارك!.... ــت ســيفاً كان يجــب أن لا يحمــل في تل ــا حمل ــود لأنه القي

ــياء  ــياءه وأش ــوا أش ــه وفتش ــيخ مابس ــد الش ــى القائ ــوا ع ــد أن وضع وبع

نجيــب أركبوهــما مــع جنديــين كلفــا بحراســتهما كانــا واقفــين خــارج الخيمــة 

مــا لبثــا أن ســارا بهــما إلى حيــث لا يدريــان وســار البغــان يطويــان الســهول 

ــة  ــا اطن ــالي وص ــام ولي ــتغرق أي ــاق اس ــفر ش ــد س ــافي وبع ــان الفي ويقطع

حيــث اركبــا عربــة بحراســة ذانــك الجنديــين حتــى وصلــوا بلــدة راجــو بولايــة 

ــما  ــلمت أوراقه ــث س ــام حي ــب، فالش ــار إلى حل ــوا القط ــا ركب ــب، ومنه حل

ــة  ــاني أرســا إلى عالي ــوم الث ــين السياســيين وفي الي ــا في ســجن المجرم ووضعه

حيــث رأيتهــما منــذ حــين واقفــين في ديــوان الحــرب العــرفي لاســتجوابهما...

الديــوان قاعــة كبــرة قــام في وســطها مائــدة مســتطيلة أحاطــت بهــا 

مقاعــد مــأ فراغهــا رجــال عســكريون اختلفــت نزعاتهــم وتباينــت أخاقهــم 

للتحقيــق في قضايــا  باشــا  أقامهــا جــمال  العقليــة،  واســتوت درجاتهــم 
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المجرمــين السياســيين كآلــه محركــة يديرهــم كيــف شــاء وهــب وجــد بينهــم 

أهــل ذكاء وضمائــر حيــة فهــل في اســتطاعتهم مقاومــة ذاك الطاغيــة وعــدم 

الائتــمار بأمــره والنهــي بنهيــه. ولكــن النفــس الكبــرة والضمــر الحــر يأبيــان 

ــا  ــذا م ــول وه ــول وط ــما كان ذا ح ــر مه ــد آخ ــراب في ي ــة خ ــا آل أن يكون

ــوع مــن الرجــال.  ــل هــذا الن ــوا مــن مث ــوان كان خل ــك الدي دل عــى أن ذل

وقــف القائــد والضابــط في وســط تلــك القاعــة يتأمــان هــؤلاء المســتندين إلى 

مقاعدهــم ولم يكونــوا في الحقيقــة مــن ذات الديــوان إلا أصفــاراً إلى شــمال 

ــر إلى  ــد نظ ــق ق ــه المحق ــك وأظن ــد أولئ ــذاك إذا بأح ــما ك ــما ه ــدد وفي الع

ــه بلهجــة المســتبد: ــال ل ــد شــزراً وق القائ

- لقــد ظهــر مــن الأوراق التــي وجــدت في منــزلي قنصــل فرنســا في بــروت 

والشــام أنــك كنــت أحــد أعضــاء المنتــدى الأدبي في الاســتانة مــع عبــد 

الكريــم الخليــل ورضــا بــك الصلــج وعبــد الحميــد الزهــراوي وغرهــم ومــن 

ــت  ــربي تح ــتقال الع ــي إلى الاس ــي ترم ــة الت ــة الري ــين في الجمعي الداخل

وصايــة الانكليــز والفرنســيس وحيــث أن قانــون مــن يخالــف أوامــر الدولــة 

ــن  ــن الدي ــاً ع ــن ومروق ــة والوط ــة للدول ــد ذاك خيان ــرب بعي ــت الح في وق

فقــد قــرر ديــوان الحــرب العــرفي تجريمــك سياســياً وإحالــة أوراقــك إلى مقــام 

ــا.. ــق عليه ــة للتصدي ــع العام ــق الراب ــادة الفيل قي

فقــال القائــد برباطــة جــأش وقلــب هــادئ: إذا كان ذاك هــو ذنبــي فحســبي 

ــي وســعي وراء اســتقال  ــي لأمت ــد مــوتي. إذا كان حب ــة عن ــه فخــراً وتعزي ب

العــرب يعــدان جنايــة فنعــم الخيانــة واســم الخائــن .

- فقال المحقق وقد استشــاط غضباً. أتعترف بذنبك إذن؟
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ــداً  ــاً صندي ــل بط ــد العم ــون عن ــن يك ــي كم ــدر من ــيئاً ص ــر ش ــا لا أنك - أن

ــل ولا  ــا أعم ــة م ــن تبع ــل م ــا لا أتنص ــداً كا أن ــذلاً رعدي ــق ن ــد التحقي وعن

أخــاف مــن أن أطالــب بالبينــة والبرهــان أنــا وإن لم يظهــر مــن الأوراق 

ــاف إني  ــم ولا أخ ــول لك ــإني أق ــالي ف ــة ح ــى ترجم ــم ع ــا يدلك ــورة م المذك

عــربي وأحــب العــرب وأســعى وراء اســتقال العــرب قــولاً وعمــاً. فاصــدروا 

ــه.  ــد من ــوت لا ب ــئتم فالم ــا ش ــروا بم ــم وم أحكامك

ومن لم يمت بالســيف مات بغره        تعددت الأســباب والموت واحد

فقــال المحقــق وهــو ينظــر إلى الأعضــاء بعــين الدهشــة: كفــى! كفــى! | إن 

أعظــم مــا يوخــذ عليــة هــذا الرجــل هــو كامــه هــذا!...

ثــم التفــت نحــو نجيــب وقــال مشــراً إلى جريــدة كانــت بيــده: وأنــت أيهــا 

ــم سر  ــت كات ــك كن ــك أن ــق واعــترف بعــض رفاق ــد أســفر التحقي الشــاب لق

الجمعيــة الثوريــة العربيــة وكاتــب هــذا البــاغ المنشــور في هــذه الجريــدة، 

تكلــم دفاعــاً نفســك!

فقــال نجيــب بــبرودة: هــل لســيدي أن يســمح لي بقــراءة هــذا البــاغ بصــوت 

عــالٍ لأتحقــق جيــداً فيــما إذا كان لي أم لكاتــب آخــر.

فقــال المحقــق: - ولمَ بصوت عالٍ أيها الخائن الوقح

- لأنــه كــما أن لــكل كاتــب طريقــة في الكتابــة كذلــك لــكل قــارئ طريقــة في 

القــراءة يــا ســيدي وقــد كان نصيبــي مــن ذلــك تلــك العــادة.

فقــال المحقــق وهــو يحفــو شــاربيه: - إنــك مســتهتر أيهــا الشــقي أو تظــن أن 

ديــوان الحــرب لعبــة يلهــو بهــا أمثالــك الخونــة؟ تكلــم ألســت أحــد أعضــاء 
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تلــك الجمعيــة الثوريــة التــي كانــت تصــدر أمثــال هــذا البــاغ المملــوء ســماً 

زعافــاً والمفــكك عــرى اتحــاد هــذه المملكــة. 

وشرع نجيــب في قراءة الباغ الآتي:

صرخة الأجيال

وصوت

الآباء إلى الأبناء

»أيتهــا الأمة العربية يــا نوابها يا فتيانها الأحرار« 

يــا ورثــة مجــد الــرق، يــا مــن لا يبيتــون عــى ضيــم. هــذا صــوت آبائكــم 

ــن لحــده،  ــين مدينتكــم مــن رمســها وصرخــة تاريخكــم م مــن رمســهم وأن

هــذا هــو الحــق ومــا بعــد الحــق إلا الضــال.

إن نظــرة واحــدة تلقونهــا عــى صفحــات التاريــخ تريكــم أن لا تغيــب 

شــمس يــوم ولا يتــوارى هــال شــهر ولا تنطــوي صفحــة عــام إلا وفي بادكــم 

مــن مصائــب الــترك ورزايــا ســالة المخربــين مــا لم تــراه أحقــر الأمــم ومــا لم 

ــعوب. ــه أذل الش تعاني

اي عــربي يذكــر الاندلــس ولا تصطــك ركبتــاه حينــما يســمع أن أمرهــا 

ــال  ــة أن ين ــره مخاف ــم يج ــج فل ــارة الافرن ــن غ ــترك م ــلطان ال ــتجار بس اس

الخافــة حتــى ذهبــت الأندلــس وانطــوت في كفانهــا حضــارة العــرب وفخــر 

ــراك معــالم  ــوم دك الأت ــوم بغــداد العصيــب ي الفاتحــين؟ أي عــربي يتصــور ي

ــرات  ــة والف ــا جــراً لدجل ــا وآدابه ــن علومه ــوا خزائ ــة وجعل ــة العربي المدني

وطعمــة الميــاه والأســماك. أي عــربي يذكــر أخــاه في تونــس والجزائــر اللتــين 
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ســلمهما الــترك لافرنــج بعــد أن أفنــوا مئــات الألــوف مــن العــرب ولا يبكيــه 

ويتمنــى أن يثــأر لــه ويلعــن يومــاً صافــح في صباحــه تركيــا. أي عــربي يعــرف 

كيــف بيعــت طرابلــس وبرقــة وانقطعــت كل صلــة للعــرب في افريقيــا ويقــرأ 

أنبــاء ضحايــا العــرب في صحرائهــا ويذكــر أن فتيــان الــترك هــم ســماسرتها في 

ســانيك ولا ينفطــر كبــده لمــا ينــزل بمســكين برقــة وأشراف جارتهــا.

ــه لاســم العــرب  ــض عرق ــرف وينب ــه دم ال ــل أي عــربي يتمــى في شرايين ب

ويقلــب بــين كفيــه هــذه الصحيفــة التاريخيــة المخضبــة بدمــاء العــرب 

وضيــاع بادهــم واســتبعاد شــعوبهم ويعلــم أن الاتــراك هــم وحدهــم ســبب 

هــذه الفــوادح فــا ينفــر إلى قومــه ويعمــل ســيفه في رقــاب هــؤلاء الباغــين 

ــين. المخرب

يــا قــوم إنكــم لــولا هــؤلاء الذيــن قــال رســول اللــه صلعــم فيهــم )مــن اذى 

ــاس تأمــرون بالمعــروف بمــا  ــوم خــر أمــة للن ــم الي العــرب فقــد آذاني( لكنت

أوتيتــم مــن علــم وآداب محاهــما الــترك وتنهــون عــن المنكــر بمــا ورثتمــوه 

ــيتم  ــما تناس ــن مه ــدون ولك ــدها المفس ــي أفس ــل الت ــاق والفضائ ــن الأخ م

التاريــخ وأغلفتــم العــبر فهــا ذكرتــم يومكــم وغدكــم؟ هــل جاءتكــم أنبــاء 

جاويــد سمســار الــترك الــذي طــرح بادكــم بالمــزاد العلنــي في أســواق أوروبــا 

ــو  ــال ه ــا لين ــا وخبراته ــب امتيازاته ــا ووه ــاع مناجمه ــا وب ــن مرافقه فره

الأمــوال التــي لم ينفــق منهــا درهــم واحــد عــى بادكــم وهــي إنمــا أخــذت 

حتــى أصبحــت البــاد تحــت رحمــة الأجنبــي وفســح أمامــه محــال الاحتــال؟

ــة  ــوش العربي ــش الجي ــذي جي ــه ال ــت وصاحب ــث طلع ــم حدي ــل أتاك أم ه
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ليســخرها لقتــل أبنــاء العــرب في اليمــن والعــراق حتــى تكونــوا الذيــن 

يخربــون بيوتهــم بأيديهــم.

ــا  ــل به ــم يرس ــن بادك ــي م ــي تجب ــارف الت ــوال المع ــوا أن أم ــل تعلم أم ه

ــا ويحــرم منهــا أبناؤكــم وفلــذات  ــراك والأرمــن واليهــود إلى أوروب ــاء الات أبن

ــم  ــتبدوا ك ــذ اس ــم من ــوا ألفتك ــوم قتل ــيتم أن الق ــد نس ــم ق ــم أم أنت أكبادك

ــا. ــو أثاره ــى مح ــون ع ــم الآن يعمل ــاء أبناؤك وج

ثــم أرأيتــم يــا قــوم كيــف أوقعــوا الفشــل في مؤتمركــم بباريــس وضربــوا بمــا 

ــى  ــه عــرض الحائــط وجعلوكــم ســخرية وهــزءا أمــام العــالم حت وعدوكــم ب

أفهمــوا أوروبــا أن صعلــوكاً مــن صعاليكهــم قــادر عــى أن يفــرق صفوفكــم 

ــة ويجعلكــم مضغــة الأفــواه؟ الأمامي

ــمام  ــد الح ــروت صي ــم في ب ــم وأبناءك ــادون أخوتك ــم يصط ــروا رجاله ألم ت

ــى  ــفقون ع ــم لا تش ــد؟ فل ــذا الصي ــم في ه ــبرزون منه ــن ي ــون الذي ويكافئ

أنفســكم؟ أم لا تؤلفــون العصابــات منكــم للتنكيــل بهــم؟ لم لا تدفعــون 

ــذي  ــامخ ال ــل الش ــك الجب ــم ذل ــكم وأمامك ــن أنفس ــار ع ــذل والع ــذا ال ه

ــه؟ أتصــبرون عــى الضيــم إلى أن يفنــي آخــر رجــل منكــم؟ يجــر مــن يحتل

أي عاقة لكم بالترك وماذا اســتفدتم من العثمانية؟

ــترام  ــم اح ــب عليك ــلمين يج ــين مس ــترك المخرب ــأن ال ــون ب ــم تتوهم  إن كنت

إخائهــم فهــل تعتــبرون مقــوضي صروح مجــد الاســام وبائعــي بــاد العــرب 

ــترك  ــق عــى مومســات ال ــة الحجــاز تنف ــي ولاي ــرآن وراهن ــة الق ــي لغ وقات

ــاون هــؤلاء مســلمين؟ هــل تع
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ــع  ــن دف ــوا ع ــو أن تمتنع ــه ه ــم عمل ــب عليك ــا يج ــأول م ــذا ف ــى ه وع

ــم  ــن بادك ــين م ــؤلاء المخرب ــه ه ــردوا ب ــاحاً أتط ــا س ــتروا به ــب وتش الرائ

فقــد علمنــا التاريــخ عــبرة تســطر بمــاء الذهــب وهــي أن مــا مــن أمــة نلــت 

ــاء. ــت الأرض بالدم ــد أن خضب ــا إلا بع حريته

لا يســلم الرف الرفيع من الأذى      حتى يراق عى جوانبه الدم 

وعندمــا انتهــين نجيــب مــن قــراءة البــاغ نظــر إلى المحقــق غــر هيــاب ولا 

وكل وقــال: هــذا بــاغ مــن باغــات أيهــا المحقــق؟ 

وظــن الأعضــاء أن نجيــب يريــد أن يتنصــل مــن تبعــة مــا أســند إليــه ويأخــذ 

في المدافعــة عــن نفســه ولمــا لم يتحقــق ظنهــم أخــذ الواحــد منهــم ينظــر إلى 

الآخــر مســتكبراً هــذه الجســارة فــأدرك نجيــب بفراســته مــا تكنــه ضمائرهــم 

وقــال بأعــى صوتــه:

لا تســتغربوا أيهــا الأعضــاء لهجتــي ولا يأخذنكــم العجــب مــن جســارتي أن 

تنزلــوا المــوت بي كــما أنزلتمــوه بغــري فنعــم المــوت! أو بئســت الحيــاة حيــاة 

الــذل والخنــوع مــن غــر عــرض ولا شرف ولا مــال. حيــاة تهتــك فيهــا الأعراض 

ــد  ــيحيين ي ــلمين ومس ــرب مس ــن الع ــلب الأرواح. نح ــوال وتس ــب الأم وتنه

ــن يتظاهــرون بالإســام  ــا المفســدون الذي ــب واحــد عليكــم أيه واحــدة وقل

والاســام بــراء منهــم. غــداً ســوف تنفــذون فينــا حكــم الاعــدام الــذي 

ــاءنا  ــا ونس ــا واخوانن ــترون أبناءن ــد س ــد غ ــة وبع ــكم الطاغي ــيصدره رئيس س

ــادون  ــا غــد ستســمعونهم ين ــا. به ــا والانتقــام مــن قتلتن قائمــين لأخــذ بثأرن

ــار ولا العــار! نعــم... ــار ولا العــار! الن ويصرخــون: الن

وظــن نجيــب نفســه خطيبــاً في أحــد المجالــس فاشــتد حماســه وأراد اســتطراد 
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ــود بإســكاته وأمــروا بأخــذه  ــه غــر أن الأعضــاء أشــاروا إلى أحــد الجن خطاب

مــع رفيقــه إلى الســجن.

فســار ســعيد بــاش ونجيــب وقــد فكــت قيودهــا والجنــود بســاحهم محيطــة 

بهــما وهــما ينشــدان بصــوت جميــل مهيــج النشــيد الوطنــي:

نحن خواضو غمار      الحرب كشــافو المحن 

ما لنا غر اكتســاب     النصر أو نبس الكفن

* * *               

يــا ضــال الأولى              لم يكونــوا الفدى

إن نمــت نحــن                  فلتحــي أوطاننــا

* * *               

ــما يصــدر جــمال  ــا ريث ــث وضع ــاق الســجن حي ــد ســر ش إلى أن وصــا بع

ــا. ــه فيه ــا حكم باش

ــده  ــة ولا تتعه ــه الرطوب ــث من ــق تنبع ــو سرب ضي ــروت وه ــجن في ب الس

الشــمس إلا بضعــة عــر دقيقــة في النهــار، منافــذه صغــرة مشــبكة بقضبــان 

ــادم  ــد خشــبية ســمراء تق ــاه مقاع ــة كســاها الصــدأ وفي بعــض زواي حديدي

ــيخوخة  ــث بش ــل عب ــر طوي ــد س ــب بع ــك ونجي ــعيد ب ــه س ــا، دخل عهده

الأول وفــتّ في ســاعد الثــاني. دخــاه بعــد أن اســتلمهما الســجان وقــد جــولا 

في جوانبــه عيونهــما فــإذا بهــما يلمحــان تلــك المقاعــد التــي نخرهــا الســوس 

فارتميــا عليهــا جثــة بــا حــراك وأنــا إلى أن عــاد إليهــما بعــض رشــدهما وقــد 

كاد الليــل يــودع النهــار. وإن نجيــب ليجــول نظــره في جوانــب الســجن وتمــر 
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ــه »أديــل« وتتغلغــل في عروقــه الشــجاعة ويســتكبر إقــدام جــمال  في مخيلت

عــى التفرقــة بينــه وبــين أديــل حبيبتــه، ويــأبى أن يمــد عنقــه تحــت ســكين 

ــره في  ــم نظ ــم ينع ــح، ث ــاره إلى الذب ــاق باختي ــروف يس ــة كخ ــك الطاغي ذل

إحــدى النوافــذ ذلــك الســجن ويســتنهز فرصــة تســلط النــوم عــى الســجان، 

ــة  ــدٍ حديدي ــا. وبأي ــرع في معالجته ــذ وي ــك النواف ــدى تل ــى إح ــب ع ويث

يــري في عروقهــا الشــجاعة العربيــة جعــل يطــوي قضبانهــا المكســوة 

بالصــدأ الواحــد بعــد الآخــر ثــم انقلــب نحــو ســعيد بــك وكان قــد أســلمه 

ــه  ــال ل ــيخوخته فق ــا بش ــد عبث ــم ق ــب واله ــوم لأن التع ــلطان الن ــم لس الغ

همســا: انهــض يــا ســيدي فقــد مهــدت لــك ولي طريــق الفــرار. انهــض قبــل 

ــدام  ــم الإع ــذ حك ــا بتنفي ــمال باش ــم ج ــدر حك ــل ويص ــف اللي ــأتي نص أن ي

ــأر،  ــدور في هــذا الســجن يســتصرخنا لأخــذ بالث ــا.. إن دم شــهدائنا المه فين

فمــن العــار أن يمــوت هــؤلاء فــداء عــن أمــوات.

واشــتمل فــؤاد ســعيد بــك إذ ذاك حماســاً وإقدامــاً كأنــه لم يكــن ذلــك الشــيخ 

ــة  ة الســفر وســوء المعامل ــقَّ ــواه ش ــد أنهكــت ق ــذ حــين وق ــه من ــذي رأيت ال

ووثــب مــن مكانــه كالنمــر، فتســلق نجيــب النافــذة وســعيد بــك عــى أثــره، 

ــؤدي  ــاً ت ــى أصبحــا خــارج الســجن يســلكان طريق ــا هــي إلا لحظــة حت وم

بهــما إلى البقــاع؛ فحــوران، فبريــة ســيناء، فمــصر.

ــى  ــع ع ــارد خل ــس ب ــه، والطق ــع قدمي ــابل موض ــل الس ــك يض ــل حال اللي

ــروت  ــد دقــت الســاعة في ب ــة وق ــة جافي ــة مــن الوحشــة جاف الطبيعــة حل

الثانيــة بعــد نصــف الليــل، فــإذا بثاثــة أشــخاص ومعهــم شرذمــة مــن رجــال 

الرطــة يقرعــون بــاب الســجن، فاســتقبلهم حارســه فــإذا هــم رســل جــمال 



169

ــون أمــر تنفيــذ حكــم الإعــدام بســعيد بــك ونجيــب. باشــا يحمل

دخــل هــؤلاء الســجن يقدمهــم رجــال الرطــة، وجولــوا أنظارهــم في جوانبــه، 

ــت  ــم حان ــداً ث ــه أح ــدوا في ــين لم يج ــتهم ح ــت دهش ــا كان ــم م ــا أعظ وم

التفاتــة مــن أحدهــم عــى إحــدى النوافــذ فوجــد قضبانهــا ملتويــة، وحــول 

أنظــار مــن معــه إليهــا وإذا بينهــا فرجــة كبــرة فايقنــوا أن المحكــوم عليهــما 

لاذا بالفــرار.

فأمــر كبــر الرطــة للحــال بإلقــاء القبــض عــى حــارس الســجن وأبــرق إلى 

ــاً حقيقــة الواقــع فأمــرت هــذه إذ ذاك بإعطــاء  ــادة العامــة مبين مركــز القي

الأوامــر الريعــة إلى مديــر الأمــن العــام العســكري في الحــاضرة لبــثّ العيون 

ــاف  ــن وايق ــاق بالفاري ــة للح ــر الرط ــر لدوائ ــدار الأوام ــيس وإص والجواس

المــارة في الطــرق العموميــة والوقــوف عــى حقيقــة أمــر كل منهــم.

جــرى كل ذلــك والليــل بهيــم والظــام مــرخٍ ســدوله وقــد تجــاوز ســعيد بــك 

ونجيــب حــدود المدينــة قبــل أن يتلقــى جــمال باشــا خــبر فرارهــما.

ــم  ــن نومه ــوا م ــين أفاق ــه ح ــاً مثل ــروت صباح ــالي ب ــرَ أه ــاح لم ي وكان صب

وخرجــوا مــن بيوتهــم للســعي وراء أشــغالهم ورأوا منظــر المدينــة متنكــراً في 

عيونهــم ورجــال الأمــن منبثــين في أنحــاء المدينــة وشــوارعها وقــد بــدت عــى 

ــذ  ــى أخ ــار حت ــالى النه ــا كاد يتع ــرة، وم ــوف والح ــات الخ ــم عام وجوهه

النــاس يتناقلــون همســاً في الآذان نبــأ فــرار مجرمــين سياســيين حكــم عليهــا 

ــان الصبــح لــذي عينــين. بالإعــدام، فظهــرت حقيقــة هــذا التنكــر وب
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الفصل الخامس عشر

بعد عامين

•••

عندمــا شُــهرت الحــرب العموميــة؛ خرجــت مــن فيهــم عاهــل الألمــان هــذه 

الجملــة: الويــل للمغلــوب.

ــون عــن مــدة الحــرب ومتــى  وعندمــا أخــذ سياســيو العــالم وغرهــم يتكهن

ــذه  ــأخدم ه ــذ: س ــترا وقتئ ــة انكل ــر حري ــتر وزي ــورد كتنش ــال الل ــي ق تنته

ــتقيل. ــا أس ــنين وبعده ــاث س ــرب ث الح

العبــارة الأولى حملــت الــدول عــى المجازفــة بالمــال والأرواح للحصــول عــى 

النــصر والغلبــة، والثانيــة قــد حققهــا الواقــع ولم يبــق ريــب فيــه بعــد نظــر 

قائلهــا.

ــه أن هــو غُلــب فأخــذت  ــك الحكــم فخــي أن يجــازى ب ــوم بذل نطــق غلي

جيوشــه وقــواده تســتميت في ســبيل احــراز النــصر، ولمــا ضاقــت بــه وبهــم 

الســبل ورأى أن ايطاليــا حليفتــه قــد انحــازت إلى صفــوف أعدائــه مــما زاد في 

طنبــور فلقــه نغمــة أخــذ يعمــل عــى جلــب روســيا تلــك الدولــة العظيمــة 

إليــه واخراجهــا مــن صفــوف المتحالفــين بأيــة طريقــة كانــت.

روســيا تلــك الدولــة العظيمــة التــي اجتــازت بجيوشــها البواســل جبــال 

ــذه  ــة في ه ــتحدثة وقوي ــوة مس ــم ق ــارات أعظ ــا غ ــدت عنه ــات وص الكرب

ــرون  ــم يف ــاويين وجعلته ــان والنمس ــوب الألم ــب في قل ــت الرع ــرب والق الح

أمامهــا كالأرانــب، روســيا التــي وقفــت في أول الحــرب عــى أبــواب »بــوزن« 

ــة  ــوى الالماني ــت الق ــي أله ــا« والت ــاح »فين ــيل مفت ــين، وبرزمس ــاح برل مفت



171

ــار  ــب ن ــاذل وتش ــا التخ ــل فيه ــة.. يح ــس الجميل ــاع باري ــن ابت ــة ع الهائل

الثــورة في بادهــا، وتتمــرد عســاكرها وتمســك عــن القتــال ويقــف لنــين 

ــك  ــه المشــهورة في »برســت لتوفســك« ويعقــد تل بجيشــه البولشــفيي وقفت

ــن  ــذراً ونح ــا ع ــل له ــة. لع ــة العظيم ــك الدول ــرف تل ــائنة ب ــة الش المخالف

ــة  ــي خاص ــي ه ــة الت ــا الأكري ــفية ومعناه ــادئ البلش ــل مب ــل لع ــوم، ب تل

المبــادئ الاشــتراكية والتــي ربمــا تكــون الــدواء الشــافي لأمــراض هــذه الدولــة 

ــو(  ــن الغل ــا شيء م ــف عنه ــه الصح ــما تعلق ــيما إذا كان في ــة )س الاجتماعي

ــف. ــائِي المخي ــاب الفج ــذا الانق ــى ه ــيا ع ــت روس ــي حمل ــي الت ه

ــارع  ــذت تق ــاً أخ ــمت أحزاب ــاء وانقس ــوف الحلف ــن صف ــيا م ــت روس خرج

بعضهــا فهلعــت قلــوب النــاس في العــالم وعــمّ الويــل واشــتدت وطــأة 

ــع  ــاءم الجمي ــة وتش ــراض والأوبئ ــار الأم ــتفحلت أخط ــوع، واس ــاء والج الغ

ــم  ــت ظنونه ــا خاب ــة لهــذه الحــرب الــروس، ولكــن سرعــان م ــأن لا نهاي ب

ــاعيها في  ــا رأت مس ــن، عندم ــور ولس ــة الدكت ــدة بزعام ــات المتح ــإن الولاي ف

ســبيل اســتتباب الأمــن والســام النهائيــين. في العــالم، وايقــاف المانيــا بمســاعي 

قداســة بابــا روميــة عــن اســتمرار القتــال قــد ذهبــت أدراج الريــاح ورأت أن 

المانيــا تــزداد إصراراً عــى مداومــة الحــرب والحلفــاء يعاملونهــا بالمثــل، وأن 

القــوة الأوتوقراطيــة إذا انتــصرت المانيــا ســتقي عــى مبــادئ الديموقراطيــة 

ــازت  ــام واجت ــقت الحس ــات، امتش ــدل الحكوم ــة ع ــر والمقوم ــررة الب المح

بعددهــا وعددهــا ميــاه الأتانتيــك ووقفــت إلى صفــوف المتحالفين في فرنســا، 

فكانــت بــدلاً مــن روســيا المتخاذلــة أمــس وجعلــت الألمــان يوجســون خيفــة 

ــال. ــة العظيمــة في مياديــن القت مــن دخــول هــذه الدول
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ــصرخ  ــي ت ــيفها وه ــا س ــقت له ــرب وامتش ــدة الح ــات المتح ــت الولاي دخل

وتنــادي بمــلء فيهــا: لا ضــم ولا غرامــة. ليســد الســام النهــائِي. لتقلــع الشــجرة 

ــوة  ــا حــواء، ولتســقط الق ــي أطاعته ــة الت ــل الحي ــا آدم، ولتقت ــن به ــي ف الت

ــن روح  ــزء م ــي ج ــي ه ــانية الت ــروح الانس ــب ال ــين، ولتتغل ــا قاي ــي ألهه الت

ــادئ  اللــه عــى شــجرة آدم وحيــة حــواء، وقــوة قايــين!. لتكــن الأســبقية لمب

الحقــوق العموميــة عــى المصالــح الافراديــة! لينتخــب البــر خطــة حياتهــم 

ــة  ــف وعصب ــانية! لنؤل ــدو الإنس ــرب ع ــى الح ــضِ ع ــم! لنق ــة حكمه وخط

الأمــم... ولكــن مــن يــدري أن أهــل الجيــل الآتي هــم )زبائــن( ولســن وليــس 

أهــل هــذا الجيــل كــما قــال ولســن نفســه فيــما بعــد، ومــن يــدري البــر 

ــادئ أيضــاً. ــه العــر لا يعبثــون بهــذه المب ــا الل ــوا بوصاي الذيــن عبث

لنــترك العــالم عــى تلــك الحــال الآن ولنعــد إلى فلســطين صــورة العــالم 

المصغــرة وقتئــذ.

في تلــك البقعــة المقدســة ابذعــرَّت الجنــود العثمانيــة لتقيهــا حمــات 

ــراً  ــم ج ــون له ــراك أن تك ــان والات ــاول الالم ــد ح ــم، وق ــز وحلفاءه الانكلي

للمــرور عنــه إلى دار الفراعنــة، فجيشــوا فيهــا الجيــوش، وحفــروا الخنــادق، 

ــر الهجمــة فلــم  واعــدوا العــدد، وهجمــوا عــى ترعــة الســويس الهجمــة اث

ــة. ــل والخيب ــوا إلا الفش ينال

فتــرب الضمــن إلى الجيــش وتشــاءمت الحكومــة ســوء المصــر ســيما عــى 

ــان وحلفاؤهــم تحــت  ــر الالم ــات المتحــدة الحــرب وتقهق ــر دخــول الولاي اث

ــرب  ــن ال ــوش في ميادي ــال ف ــوش المرش ــام جي ــدرف أم ــد لودن ــادة القائ قي

ــة. الغربي
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ومــما زاد الدولــة قلقــاً وتخوفــاً والاتفــاق الــذي عقــده الكولونيــل الرهــري 

مكماهــون المعتمــد البريطــاني مــع الريــف حســين الهاشــمي في شــهر 

ــنته 1916. ــان س نيس

ــوت(  ــة )البنكن ــرة العثماني ــده إذ أن الل ــغ أش ــد بل ــذٍ ق ــق يومئ وكان الضي

وارتفعــت أســعار الروريــات  نزلــت قيمتهــا إلى خمســة عــر غرشــاً 

ــاء  ــال والنس ــيوخ والأطف ــاد إلا الش ــق في الب ــرزق ولم يب ــوارد ال ــت م ونبض

مــن ســلموا مــن المــرض والجــوع والنفــي، والنســاء هنــا عــى خــاف النســاء 

ــرزق،  ــنَ عــن الرجــال في تحصيــل ال المترجــات في الغــرب، لا يقــدرون أن ين

ــن وشــيوخهن، وفي  ــع أطفاله ــن م ــار يجتمع ــل النه ــوفى اللي ــا يت فكــن عندم

ــاص  ــوم الخ ــدون ي ــصر ينش ــل في م ــي اسرائي ــذون كبن ــوة يأخ ــذه الخط ه

ــتعباد.  ــن الاس ــاد م ــر الب ــرب تحري ــة بق ــاً ذهبي ــون أحام ويحلم

هــذا فضــاً عــما حــلّ بأهــالي غــزة ويافــا مــن المصائــب والويــات عــى اثــر 

صــدور بالأمــر بوجــوب مهاجرتهــم وتفريقهــم عــى بــاد شــتي في الاناضــول 

وســوريا وفلســطين بحجــة أن العــدو مزمــع عــى مهاجمــة ذلــك البلديــن.

ــز مــع حلفائهــم ســددوا العزيمــة  ــذ أن الانكلي ــد دار عــى الألســنة يومئ وق

عــى مهاجمــة فلســطين فاســتبر الأهلــون خــراً وباتــوا يرقبــون يــوم 

ــعهم  ــد في وس ــة ولم يع ــك المعيش ــئموا تل ــم س ــبر لأنه ــارغ الص ــاص بف الخ

احتمالهــا.

ــراك في جنــوبي  وبالحقيقــة فــإن البريطانيــين هاجمــوا في 6 مــارس 1917 الأت

فلســطين فاكرهوهــم عــى التقهقــر مــن خــط خــان يونــس والشــال إلى خــط 

ــي  ــديدة في ضواح ــة ش ــه دارت معرك ــة. وفي 26 و27 من ــل الريع ــزة وت غ
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غــزة لم يظفــر فيهــا الجيــش المهاجــم بطائــل وفي 17 و18 و19 أبريــل نشــبت 

معركــة أخــرى حــول غــزة أســفرت عــن تقــدم البريطانيــين واســتيائهم عــى 

تــل شمشــون وهضــاب جبــال المنطــار الجنوبيــة.

ــش  ــد الجي ــي قائ ــد اللنب ــر ادمن ــرال ال ــين الج ــو تع ــهر يوني ــل ش وفي أوائ

البريطــاني الأول في فرنســا خلفــاً للجــرال ارشــبلد فــري قائــد الجيــوش 

البريطانيــة في مــصر وفلســطين.

ــا  ــماني لم ــش العث ــدى رؤســاء الجي ــر ل ــر تأث ــد الكب ــين هــذا القائ وكان لتعي

ــي  ــذ تلق ــة وقتئ ــة فأخــذت الحكوم ــاء والدرب ــن الده ــه م هــو مشــهور عن

القبــض عــى النابهــين مــن رعاياهــا والمتكملــين باللغــات الأجنبيــة لاعتقادهــا 

ــجون  ــماق الس ــم في أع ــاد، وتزجه ــز الب ــال الانكلي ــون في احت ــم يرغب بأنه

ــن  ــض المري ــت ببع ــذا عمل ــول، وهك ــبر الأناض ــام ف ــم إلى الش ــم تبعده ث

ــك هــي  ــماني، تل ــوط العث ــة بالبنكن ــم يرفضــون المعامل والتجــار بدعــوى أنه

ــزة  ــي عاج ــا رأت نف ــا عندم ــة أنه ــروف والحقيق ــى الخ ــب ع ــوى الذئ دع

عــن الانتقــام مــن عدوهــا الخارجــي عمــدت إلى الثــأر مــن رعاياهــا الأبريــاء 

ــين وتشــاءموا بســوء المصــر  ــوب الأهل ــأكل أولادهــا. فهلعــت قل ــاع ت كالضب

ــن  ــليم م ــكان أورش ــاه س ــا لاق ــا م ــمال باش ــن ج ــياقون م ــم س ــوا أنه وأيقن

ــل.  ــل ســكانها إلى باب ــا ونق ــر ملكه ــوم قه ــك نبوخــذ مــصر ي المل

ــة  ــن طفل ــع إحداه ــاء م ــع نس ــذ أرب ــم يومئ ــوض عليه ــداد المقب وكان في ع

ــين. ــين متجاورت ــوا في غرفت ــد وضع ــال وق ــة رج ــرة وثاث صغ

النســاء الأربــع هــن أديــل وســلوى وســعاد ومريــم وطفلتهــا مــن زوجهــا أمــا 

جنينهــا مــن طريــق الســفاح )مــن كامــل( فكانــت قــد وضعتــه طفــاً ذكــراً 
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ــة  ــدة الوضــع القانوني ــل م ــلوى قب ــل وس ــت الســيدتين أدي ــام في بي ــذ ع من

ــاً  ــل ومبقي ــاً كالظ ــمس مختفي ــوع الش ــد طل ــات عن ــر وم ــع الفج ــد م فول

يــد المــوت قابضــة عــى قلــب أمــه!.. والرجــال الثاثــة هــم مــوسى وكامــل 

ــواد. ــط ف والضاب

قبــض عــى أديــل وســلوى لأن الحكومــة عرفــت بعــد إجــراء التحقيــق 

ــا  ــوم عليه ــك المحك ــعيد ب ــت س ــة أخ ــب والثاني ــة نجي ــي زوج أن الأولى ه

ــوف  ــان الآن في صف ــن يقات ــروت والذي ــجن ب ــن س ــن م ــدام والفاري بالإع

الأعــداء، وعــى مريــم لأنهــا تســاكنهما، وعــى ســعاد لأنهــا ابنــة رجــل، اتهــم 

ــماني. ــوت العث ــة بالبنكن ــه المعامل برفض

وقبــض عــى مــوسى بحجــة أنــه يرفــض قبــول البنقنــوط العثــماني كــما مــرّ 

بنــا، وعــى كامــل لأنــه عــازم عــى الاقــتران بمريــم المجرمــة بمســاكنتها أديــل 

وســلوى، وعــى الضابــط فــواد لأنــه يحــب ســعاد ويختلــف إلى بيتهــا.

ــما إلا جــدار  ــة النســاء لا يفصــل بينه ــة لغرف ــة الرجــال ماصق ــت غرف وكان

رقيــق الفلــين بحيــث إذا تكلــم الواحــد في إحداهــما ســمع صوتهــا في الأخــرى.

جلــس كل مــن النســاء بقرنــة وكذلــك الرجــال، أمــا أديــل فكانــت تســر في 

الغرفــة بخطــوات مشوشــة ذهابــاً وإيابــاً وتنظــر بــين اللحظــة والأخــرى مــن 

كــوة صغــرة مشــبكة بقضبــان حديديــة كان يدخــل منهــا نــور النهــار وضــوء 

النجــوم لتنــر تلــك الغرفــة المظلمــة.

وفي ذلــك الوقــت كان صــوت، دوي عميــق يصــل إلى آذان النــاس في الخــارج 

وتتعهــد غــرف المســجونين مــن حــين إلى آخــر.
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ــواه  ــل وانفجــار المفرقعــات الخارجــة مــن أف ــز القناب ــدوي هــو أزي ــك ال ذل

ــة. ــة والهوائي ــة البري ــة والمدافع ــوش المهاجم ــع الجي مداف

الجيــوش المهاجمــة بقيــادة الجــرال اللنبــي اســتولت عــى غــزة بعــد قتــال 

عنيــف، وجيــش الــترك المدافــع انجــى عــن تــاش المدينــة جــاءً تامــاً.

الجيــش المدافــع يفــر كالأرانــب أمــام الجيــوش المهاجمــة بعدَدهــا والتــي لا 

يحــي عدَدُهــا.

مــن الجنــوب ومــن الغــرب زحفــت العســاكر فمــأت الســهل والــواد وجابــت 

الســهول وقطعــت الوديــان، وتســلقت الجبــال الشــاهقة كــما يتســلق الجــراد 

الأشجار.

ســقطت قــوة الجيــش المدُافــع المعنويــة، لم تعــد تنفعــه خنادقــه، تحطمــت 

ــراك في إعــادة النظــام  ــواده الألمــان والأت ــار ق ــه، ضمنــت عزائمــه احت طيارات

إليــه. منــه مــن وقــع أســراً ومنــه مــن لاذ بالفــرار.

ــا الظــأ،  ــال منه ــا الجــوع ون ــود ذات وجــوه مــع معبســة مغــبرةّ، ملكه جن

ركبــت أنعالهــا عامــة يومهــا وأخــذ منهــا الجهــد، وأعياهــا التعــب، وأنهكهــا 

طــول الشــقة، جمعــت في وجوههــا المظللــة بطــاء مــن العــرق البــارد 

ــة  ــت رزم ــا تح ــاء كل منه ــد ن ــب وق ــار وذل التع ــين ذل الانكس ــار ب والغب

ــن  ــم م ــن في عودته ــكرية ظافري ــه العس ــه ولبانات ــوءة بحاج ــا ممل احتقبه

ــرار. ــة بالف الغنيم

كان الأهلــون في فلســطين يشــاهدون هــذه الجنــود الســاكتة المتكلمــة 
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العابســة بقلــوب هامــة خشــية مــن أن يعمــدوا إلى أعــمال النهــب والســلب 

والتخريــب في البــاد التــي يمــرون بهــا شــأن الجيــوش المنكــرة في كل زمــان 

ــكان. وم

ــة  ــوف ومحب ــوع والخ ــه لأن الج ــر موضع ــذا في غ ــين ه ــوف الاهل كان تخ

ــل هــذه  ــدام عــى مث ــود عــن الإق ــى هــؤلاء الجن ــاة أله الحــرص عــى الحي

ــمال. الأع

لنــدع جيــوش الإنكليــز تطــارد الأتــراك في مياديــن فلســطين ولنعــد إلى 

ســجنائنا.

ــون  ــجنهم يمثل ــجناء في س ــي والس ــت لي ــارد والوق ــس ب ــر والطق ــو ماط الج

ــا. ــم أبطاله ــة كله رواي

في ليلــة حــادي عــر مــن شــهر كانــون أول ســنة 1917 وقفــت أديــل 

كعادتهــا أمــام الكــوة وقــد مــرت في مخيلتهــا حــوادث المــاضي منــذ فارقهــا 

ــتقبل  ــا المس ــده له ــما يول ــرت في ــت وفك ــاعة، فبك ــذه الس ــى ه ــب حت نجي

فهلــع قلبهــا وارتمــت عــى الأرض تهــذي وتقــول: ربــاه مــا هــو ذنــب امــرأة 

لم يكفــر عنهــا كل مــا مــر بهــا مــن الشــقاء، حتــى توقعهــا في شــقاء أعظــم؟. 

ربــاه! مــا هــذه الــكاس المفعمــة بالخــل والعلقــم؟ ســوف أشربهــا متجلــدة 

لأن نصيبــي مــن الحيــاة التعاســة. ولكــن هــذه الشــعلة المقدســة التــي 

أوقدتهــا الســماء بــين رمــاد صــدري. هــذه المحبــة غــر المتناهيــة المتولــدة في 

أحضــان الانهايــة التــي أشــعر بهــا نحــو نجيــب. هــذه المحبــة ومــا وراؤهــا 

مــن الحريــة المعنويــة والاســتقال الشــخي. المنــرة صــدور المظلومــين 

ــجعة  ــف متش ــجون وأق ــمات الس ــى ظل ــرد ع ــي أن أتم ــات تجعلن والمظلوم



178

ــات،  ــبر والثب ــري بالص ــدري وظه ــا بص ــة إياه ــات متلقي ــفار الحادث ــام ش أم

عندهــا

إمــا أن أمــوت شــهيدة متلــذذة بعذوبــة ثبــات النفــس أمــام المصائــب 

ــادي  ــب وب ــه ونجي ــش حــرة كالأبطــال في ظــل الل ــا أن أعي والمصاعــب وإم

فلســطين. بــادي، يــا بــادي الحبيبــة، إن كنــت أحبــس لأجــل حبيــب يحبــك 

فــماي أحــى المــوت في ســبيلك. كــم أرهقــك الظالمــون بظلمهــم وطمــع فيــك 

الطامعــون الجاهلــون، ليتقتلــوا عربيتــك ويترّكــوا أبنــاءك، ولكــن ســاء فــال 

ــداداً  ــاً في الســيوف وم ــك أقام ــن أبنائ ــا فلســطين م ــك ي ــوم! إن ل هــذا الق

هــو الــدم وقرطاســاً هــو الجثــث، فرويــد الطامعــين. بشــعب ينيمونــه عــى 

مضاجــع الآمــال...

ومــا انتهــت أديــل مــن كامهــا حتــى ســمع في غرفــة الســجناء الثانيــة صــوت 

مــوسى التاجــر فــإذا هــو يحلــم ويقــول:

ــف  ــة، أل ــمائة، وثاثمائ ــف وخمس ــمائة، أل ــف وخمس ــبعمائة أل ــة وس ثمانمائ

وثمانمائــة لــرة ذهبــاً عثمانيــاً أخذوهــا منــي وعوضــوني عنهــا بألــف وثمانمائــة 

لــرة بنكنــوت عثــماني ســهر اللــرة عــرة قــروش، مائــة وثمانــون لــرة عوضــاً 

عــن ألــف وثمانمائــة: وامصيبتــاه! 

ــه يقــول:  ــإذا ب ــة صــوت آخــر هــو صــوت كامــل، ف ــك الغرف ــم عــا في تل ث

ــام  ــب ين ــل في الذه ــذا الرج ــر ه ــة يفتك ــن اليقظ ــاً ع ــام فض ــى في المن حت

ــكاد يزعــزع  ــه شــيئاً فشــيئاً، دوي يصــم الآذان وي ودوي المدافــع يقــترب من

أركان هــذا المــكان. يحلــم بالذهــب غــر حاســب حســاباً للخطــر المحيــق بمــا 

هــو أثمــن مــن ذهبــه. 
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وإن فــؤاداً عاشــق ســعاد ليقــول: دع هــذا الرجــل يــا كامــل يغــط في نومــه 

ــت تســمع  ــا، أن ــه أمرن ــؤول إلي ــما ي ــه وتعــال نفكــر في ــه وفضت ــاً بذهب حالم

دري المدافــع وأزيــز الرصــاص. الانكليــز والأتــراك يقتتلــون في النبــي صمويــل 

اقتتــالاً أدى بالفريقــين إلى الاقــتراب مــن بعضهــما بالســاح الأبيــض، والدائــرة 

قــد دارت عــى الأتــراك وأظنهــم غــادروا مواقعهــم بخســائر جســيمة فــماذا 

عســاك فاعــل؟

كامــل - إذا كان الأمــر كــما تقــول فــما علينــا إلا أن نترقــب دخــول الفاتحــين 

ــي  ــاي بن ــرى عين ــى ت ــة مت ــرج الأزم ــك تنف ــد وبذل ــد غ ــداً أو بع ــدس غ الق

ــم البريطــاني يخفــق في  ــون في شــوارع القــدس؟ متــى أرى العل التامــين يجول

ســماء فلســطين؟ متــى يتــم ذلــك يــا تــرى؟ متــى يجــيء يــوم الخــاص؟ أن 

أجدادنــا منــذ مائــة ســنة كانــوا ينتظــرون مجــيء بريطانيــا العظمــى الدولــة 

ــاء  ــام الآب ــتحقق أح ــد س ــد غ ــداً وبع ــاد. غ ــذه الب ــة إلى ه ــة العادل القوي

والأجــداد نعــم غــداً..

 فــواد – ولكننــا عــرب في هــذه البــاد لا نقبــل بغــر العــرب دولــة إن أرواح 

ــماء  ــين الأرض والس ــوا ب ــن علق ــهداء، أرواح الذي ــوتي الش ــي، أرواح أخ رفاق

في بــروت والشــام تهمــس في أذني الآن طالبــة أن لا يهــدم الخلــف مــا بنــاه 

الســلف.

ــل وتقــول  ــة كام فــؤاد، وتلتفــت نحــو أدي ــة الثاني وتســمع ســلوى في الغرف

ــة  ــؤاد في الغرف ــل وف ــث كام ــمعت حدي ــل س ــا: ه ــى وجهه ــادٍ ع ــر ب والتأث

المجــاورة يــا أديــل؟ إنهــما قــد أخطئــا المرمــى لم يصيبــا كبــد الحقيقــة، ذاك 

ــن وراء  ــه م ــب أن يأتي ــاني يترق ــا، والث ــة لبادن ــترا حاكم ــرى انكل ــد أن ي يري
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ــا  ــرضى به ــة لا ي ــا لجهال ــا، إنه ــوا بادن ــو حكم ــما ل ــاً في ــرة نفع ــرب الجزي ع

ــى  ــا وع ــم بادن ــأن تحك ــة ب ــا الحري ــاد، إن فرنس ــاء الب ــن أبن ــون م العاقل

ــل  ــطين، وه ــوريا وفلس ــعادة س ــف س ــة تتوق ــة والمدني ــد الحري ــا مه فرنس

نــرضى بســوى علمهــا المثلــث الألــوان علــماً يخفــق فــوق رؤوســنا كــما 

ــوريين؟ ــاشر الس ــن مع ــا نح ــا بحبه ــق قلوبن تخف

ومــا كادت ســلوى تلفــظ الكلمــة الأخــرة حتــى شرع مــوسى التاجــر يتكلــم في 

نومــه قائــاً: ثمانمائــة وســبعمائة ألــف وخمســمائة، وثاثمائــة، ألــف وثمانمائــة، 

ــماني  ــوط عث ــرة بنقن ــمائة ل ــف وخمس ــا بأل ــوني عنه ــي وعوض ــا من أخذوه

ســعر اللــرة عــرة قــروش 180 بــدلاً مــن 1800، وامصیبتــاه! واتعبــاه!

ــم  ــا أعظ ــة: م ــا قائل ــت ذراعيه ــة ورفع ــت إذ ذاك متهيج ــل فانتصب ــا أدي أم

ــك ولكــن بأجســامهم،  ــاءك يعيشــون في ــا ســوريا! إن أبن ــك ي ــك بأبنائ نكبتي

ــا فلســطين!  ــاء ي ــؤلاء الأبن ــك به ــر مصيبت ــا أم ــون غــرك. م ــم ويحب وتحبينه

ــن  ــم م ــترا، ومنه ــه انكل ــن تيمت ــم م ــرفي البرنيطــة، فمنه ــون برف ــم متيم إنه

فتنتــه فرنســا ومنهــم مــن يحلــم بجزيــرة العــرب، وأخــر يعــد نقــود، 

ــز، ولا  ــت للإنكلي ــت أن ــن لس ــرن العري ــل الق ــا باب ــوريا ي ــا س ــه، ي وأموال

للفرنســويين ولا لعــرب الجزيــرة. إنــك يــا ســوريا لأبنــاء ســوريا، لي وأنــت يــا 

مــن جبلــت مــن ترابهــا وتغذيتــه مــن لبنهــا وارتويــت مــن مائهــا وتغذيــت 

ــة  ــة العثماني ــا الدول ــا نبذن ــن م ــامتها نح ــبيل س ــدت في س ــا وجاه بهوائه

إلا لأنهــا نبــذت حريتنــا، ومــا اندفعنــا لمحاربتهــا إلا لأنهــا اندفعــت في 

اســتعبادنا، ومــا أهرقــت دمــاء شــهدائنا الزكيــة إلا لإنقــاذ ســوريا وتحريرهــا 
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ــذه  ــع ه ــف تجتم ــة، فكي ــى الحري ــكل معن ــتقالها ب ــة واس ــن كل عبودي م

النتيجــة مــع مــا يتمنــاه هــؤلاء الســارحة نفوســهم في أحيــاء لنــدن وباريــس 

والجزيــرة العربيــة. أيهــا الســجناء أتوجــد الحيــاة فينــا ونحيــى عبيــداً، 

ونحيــى ونبقــى أمواتــاً، وتــرق علينــا شــمس اللــه لنمــي في نورهــا عميانــاً. 

ــا  ــترا واحترمه ــب بإنكل ــا أعج ــاء. أن ــش أذلاء خبث ــا ونعي ــري دم أجدادن وي

واعــترف بجميــل فرنســا وأحــب العــرب ولكنــي ســوري أحــب ســوريا وأريــد 

ــى أن  ــن »ع ــطين، ولك ــطينياً لفلس ــتقالاً فلس ــوريا واس ــورية لس ــة س حري

نكــره شــيئاً وهــو خــر لنــا« إننــا في حاجــة إلى أصدقــاء أوفيــاء مــن الانكليــز 

والفرنســويين يســاعدونا عــى الرقــي والاســتقال بوصايــة محــدودة خفيفــة 

لا يشــعر بوطأتهــا العــربي الشــديد التأثــر. إن لنــا خطيئــات وتقصــرات 

يجــب أن نســعى في اصاحهــا يجــب علينــا أن نتعلــم مــن مصائبنــا لنســتفيد 

في المســتقبل وإلا عشــنا عبيــد. إني أتــوق إلى حريــة أمتــي واعتائهــا وأحــب 

ــما  ــن حكومتيه ــادي م ــى ب ــوف ع ــاوي ولا خ ــزي والفرنس ــعبين الانكلي الش

إذا كنــا مــن القــوم العاقلــين أن العــرب في حاجــة إلى تكافــل اجتماعــي 

واعتــماد عــى الــذات وتعــاون وحميــة يســتعينون بهــا عــى حياتهــم القوميــة 

ــد  ــمعان؟ لق ــاك تس ــن أذن ــران وأي ــب تنظ ــا نجي ــاك ي ــن عين ــدة. أي الجدي

ــواج  ــا الأم ــل تجمعن ــج، فه ــر الهائ ــذا البح ــه ه ــى وج ــة ع ــا العاصف فرقتن

عــى الشــاطئ الهــادئ؟ هــل تغــر قــل يــا نجيــب كــما يتغــر الزمــن وتتحــول 

الفصــول؟ هــل إن عاطفتــك النقيــة نحــوي كانــت حلــماً رســمته يــد الكــرى 

ــه اليقظــة؟ هــل تصغــي لتنهــدات المتصاعــدة بالتوجــع والغصــات؟  أو محت

ــه ولكــن هــذا الشــعب في حاجــة إلى  ــة الحن ــا وســوف نحيــى كحب لقــد متن

ــادنا  ــنا وأجس ــاول نفوس ــاً يتن ــه اصاح ــع طبقات ــاول جمي ــام يتن ــاح ع اص
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ــا،  ــاريعنا وأعمالن ــا مش ــا وأقوالن ــا، أفعالن ــا وعوائدن ــا، آدابن ــا وأخاقن عقولن

ــاة اســتقال لا مــوت  ــة حي ــاة شريف ــى حي ــاة، ونحي وعندهــا نســر إلى الحي

بعدهــا فــإلى العلــم يــا ســوريا! إلى العلــم يــا فلســطين افعلــوا أيهــا الســوريون 

كل شيء واعملــوا أيهــا الفلســطينيون مــا شــئتم والزمــان كفيــل بإصــاح 

ــداً!  ــه غ ــن اصاح ــاء يمك ــن خط ــم م ــوم وك ــه الي ــاء يأتي كل شيء، كل خط

ــة يكــون الضعــف والوهــن والفــوضى في أساســها  ــا خطــأ تأســيس حكوم أم

كجرثومــة مــوت فهــو أمــر لا يمكــن اصاحــه إلا بقلــب تلــك الحكومــة، وهــذا 

ــا نجيــب  ــه في المســتقبل! هــل تصغــي لحديثــي ي مــا لا أريــد الاســتهداف ل

كــما تصغــي الشــواطئ لحديــث الأمــواج؟.. ثــم توقفــت أديــل عــن الــكام 

والغصــات تخنقهــا وقــد اتــكأت عــى جــدار الغرفــة منهوكــة القــوى، وبعــد 

ــاة  ــإذا هــي ملق ــا ف ــت منه ــن فدن ــم ت ــة مري ــق ســمعت طفل ســكون عمي

ــرج  ــين وتخ ــين ذابلت ــتغاثة بعين ــر الاس ــا نظ ــر إليه ــا تنظ ــى ذراع والدته ع

مــن بــين شــفتيها الجافتــين بصــوت تــكاد تنتزعــه منهــا انتزاعــاً لفظــة! مامــا 

ــان! جوع

أمــا مريــم فكانــت تحــدق بطفلتهــا وعيناهــا تهيــان الدمــع الســخين وتقــول 

ــأتي الفجــر يبعــث  ــا ي ــاه عندم ــا بنت ــع يقطــع أحشــاءها: صــبراً ي ــا والدم له

اللــه لنــا بالخبــز فنــأكل جميعــاً. 

أمــا أديــل فهالهــا هــذا المنظــر، ولم تتمالــك مــن امســاك دموعهــا، فأخــذت 

الطفلــة مــن بــين ذراعــي أمهــا وضمتهــا إلى صدرهــا.

وكانــت الطفلــة جامــدة لا تتحــرك فأنعمــت أديــل نظرهــا فيهــا فــاذا هــي 

جثــة هامــدة.
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مات الطفلة جوعا! 

شــقت مريــم جيبهــا وصاحــت باكيــة بــكاء الثــكى ولدهــا، امــا أديــل 

ــي. ــت تص ــة، وجث ــه الطفل ــت علي ــى الأرض ووضع ــا ع ــت معطفه فافترش

هــبَّ الســجناء في الغرفــة لهــذا الصيــاح المرعــب. تســاءلوا عــن الخــبر ودوا 

الخــروج فلــم يتمكنــوا لأن الأبــواب كانــت مغلقــة.

في تــات الدقيقــة سُــمع مــن وراء جــدران الســجن أصــوات ضئيلــة آتيــة مــن 

الخــارج. صيــاح مــن كل جهــة.. طلقــات ناريــة، ومدافــع تــدوي في الفضــاء 

وأهازيــج وتهاليــل!

أصــوات تصيــح في الخــارج وتقــول: جنــود الحلفــاء مــأت المدينــة الانكليــز! 

ــد! العــرب!  ــود الاســترالية؟ عســاكر الهن ــان هــو ذا الجن الفرنســويون! الطلي

ــاد!.. دخــل القــدس!.. ــي دوخ الب ــد اللنب القائ

صرخ الســجناء، ضحكوا، كأن الجنون من عقولهم.

كُــرت أبــواب الســجن فجــأة، فــإذا بضابطــين شــارعين ســيفين فــوق 

ــاص! ــا الخ ــد أتان ــجناء! لق ــا الس ــوا أيه ــين: أخرج ــان قائل ــما يصرخ جواديه

خــرج الســجناء مــا عــدا مريــم لنظــروا هذيــن الماكــين بســيفيهما الناريــين 

وقــد ترجــا عــن جواديهــما، ومــا هــي إلا لحظــة حتــى كان موقــف مهيــب 

يولــد الخشــوع ويدعــو إلى التأمــل.

ــي  ــعيد! أخ ــلوى: س ــت س ــب! وصاح ــي نجي ــب! حبيب ــل: نجي ــت أدي صرخ

ــعيد!. س

وتفــرس كل مــن الضابطــين في وجــه كل مــن المرأتــين فلــم تخــف عــى 
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ــه في  ــه، والأخ اخت ــزوج زوجت ــه، فضــم ال ــر أخت ــى الآخ ــه وع الواحــد زوجت

ــاة بعــد  ــأس، والحي ــم الأمــل بعــد الي ــة، وعل ــه الســكينة المهيب موقــف ظللت

ــر. ــب الطاه ــة الح ــه نبال ــت في ــوت! وتجل الم

ــن  ــرَّا م ــلوى، ف ــقيق س ــك ش ــعيد ب ــل وس ــب زوج أدي ــما نجي ــان ه الضابط

ســجن عاليــة كــما مــر بنــا إلى مــصر فوصاهــا بعــد مشــقات وأهــوال. 

حيــث التحقــا بالحملــة المصريــة إلى أن قيــض اللــه لتلــك الحملــة بمهاجمــة 

ــاء  ــا، وج ــي، وتدويخه ــت اللنب ــال الفيكون ــد مارش ــادة الفيل ــطين بقي فلس

الــترك عنهــا. فدخــل نجيــب وســعيد مــع مــن دخلــوا مــن الجيــوش المهاجمــة 

ــداء وكان  ــوش الأع ــع جي ــرة م ــع كث ــن في مواق ــاء الحس ــا الب ــد أن أبلي بع

أول همهــما عنــد دخولهــما القــدس الســؤال عــن مواقــع الســجن، والافــراج 

عــن المســجونين لأن مــن ذاق مــرارة الســجن، واســتمرأ لــذة الحريــة لا يضــن 

بهــا متــى قــدر عــى مــن يتعذبــون في مظــالم الســجن ســيما الأبريــاء منهــم. 

وهكــذا فعــا حيــث رأيتهــما منــذ حــين يحطــمان أبــواب الســجن ويخرجــان 

منــه الســجناء واحــداً واحــداً حتــى كان مــا كان مــن أمــر الواحــد مــع زوجتــه 

والآخــر مــع أختــه.

ــذ  ــك منق ــعيد ب ــى س ــل ع ــت أدي ــم، أقبل ــين صحوه ــاد إلى المتعانق ــا ع ولم

شرفهــا وحياتهــا وعانقتــه مقبلــة يــده ودمــوع الشــكر تتســاقط مــن عينيهــا، 

أمــا ســعيد بــك فانحنــى عليهــا انحنــاء الوالــد عــى ولــده، وقــد كلــل رأســه 

شــعر الشــيخوخة المهيــب وألقــى فــوق رأســها قبلــة حــارة لم يعتــم أن رطبهــا 

بدمــوع بــاردة همــت مــن عينيــه وقــال: أهنئــك يــا ابنتــي بســامة نجيــب!

أمــا باقــي الســجناء فقــد ألهاهــم هــذا الموقــف المؤثــر عــن فرحهــم بخــاص 
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نفوســهم إلى استســامهم لتأثــرات هــذا المشــهد. 

وعرف موس وابنته ســعاد نجيبــاً فأقبا عليه يعانقانه. 

ــم، فراحــوا  ــم يجــدوا كامــاً ومري والتفــت الســجناء الرفقــاء إلى بعضهــم فل

ــى  ــاة ع ــة ملق ــة طفل ــا غرف ــدى زواي ــإذا في إح ــجن ف ــرف الس ــدون غ يتفق

فــراش المــوت، وقــد ضمــت يداهــا فــوق صدرهــا دون أن يجــر المــوت عــى 

أن يعبــث بجمالهــا المائــي وقــد أحــاط بهــا مريــم وكامــل: هــي تبــي بــكاءً 

ــه وأفــكاره إلى الســماء..  ــه ورافعــاً عيني ــاً عــى ركبتي مــراً، وهــو يصــي جاثي

فكشــف للحــال نجيــب وســعيد بــك رأســيهما إجــالاً لذلــك المشــهد المؤثــر 

ــق ســمح  ــل خمــس دقائ ــد تأم ــدي! وبع ــا الأب ــك النائمــة نومه ــاً لتل واحترام

بهــا الجميــع بســكب دموعهــم عــى وجناتهــم، دنــا نجيــب مــن النائمــة وكان 

الكاهــن قــد حــر وحمــل الجثــة بــين ذراعيــه وســار بهــا في موكــب جميــل 

بــين عــزم وتســبيح حتــى وصلــوا المقــبرة في صهيــون، حيــث أنزلــت في أعــماق 

ــوق  ــا ف ــن وت ــل الكاه ــه، أقب ــن عمل ــور م ــار القب ــرغ حف ــا ف ــرة، ولم الحف

القــبر الصــاة الأخــرة، ثــم ســار الجميــع مريــم إلى حيــث كانــت ســاكنة مــع 

أديــل وســلوى، ليقيمــوا فيــه الهنــاء بعــد ذلــك العــزاء!
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ومــا هــو إلا يــوم أو بعــض اليــوم حتــى أقيمــت الأفــراح، واســتحر الســيد 

مــوسى التاجــر امرأتــه مــن حلــب، لتشــهد زفــاف ابنتهــا ســعاد عــى الضابــط 

فــؤاد ومريــم عــى كامــل واتخــذ كل فريــق نــزلاً في المدينــة المقدســة 

ــاء ــوا بهن ليعيش

أمــا ســعيد بــك وأختــه ســلوى ونجيــب وامرأتــه أديــل فســكنوا معــاً كعائلــة 

ــاه  ــفوقاً إلى أن دع ــاً ش ــل أب ــد الجلي ــيخ المجاه ــك الش ــا ذل ــدة كان فيه واح

بعــد أشــهر كــبر الســن ومــرض الشــيخوخة إلى ماقــاة ربــه الرحيــم، فشــيعت 

جنازتــه في موكــب ســار فيــه الأعيــان والأدبــاء، ورحــل مــن هــذه الدنيــا تــاركاً 

ــا الآن  ــب، وله ــو نجي ــك- ه ــده أم ــك لم تل ــماً -ورب أخ ل ــاً حمي ــلوى أخ لس

في ذلــك البيــت الصغــر الكلمــة الأولى والمقــام الأول يأتمــر الــزوج والزوجــة 

بأمرهــا كأن لم يمــت أخوهــا البطــل العــفُّ الريــف ولم تفــارق روحــه 

الكبــرة ذلــك الجســد الطاهــر، إلا لتنقــل إلى نجيــب وأديــل وتســكن ذانــك 

ــن! الجســمين الطاهري






